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  ﻋــﻼﺝ ﻤﺸﻜـﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـــﺭ
  (ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴـﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴـﺔ ) 
  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﺎﺸﻡ ﻋﻨﺒﺭ.  ﺩﻭ           ﻼﻡ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﻭﺡ            ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴ.  ﺩ         
   ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ   ﻙ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ   ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ    
   ﻏﺯﺓ–  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ–ﻜﻠﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺘﻲ : ﻤﻠﺨﺹ
: ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ، ﻟﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨـﻲ ﻤﺘﻤﻴـﺯﺍﹰ 
ﻋﺭﺒﻬﻡ : ﻤﺜﻠﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕﺒﺩﻗﺘﻪ ﻭﻋﻤﻘﻪ ﻭﺸﻤﻭﻟﻪ ﻭﻋﺩﺍﻟﺘﻪ؛ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺇﻋﺠﺎﺯﺍﹰ ﻗﺭﺁﻨﻴﺎﹰ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎﹰ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ 
ﻭﺃﻋﺠﻤﻴﻬﻡ ، ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ﻫﻭ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ 
ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻘﻪ ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺠﻪ 
  .ﺎﺱ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺃﺴ
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  :ﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻪ ﺘﻭﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩ ، ﺠﻌل ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ، ﻴﺴﺘﺄﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺤﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ، ﺇﻨﻬـﺎ ﻠﺃﻭ ﺁﻻﻤﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻟﻨﻔﻭﺱ ﻻ ﻴﺼ 
  .ﻲﺀﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﻭﺍﻷﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﺠﻪ ﻭﺘﻌﺎﻴﺸﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼـﺤﺒﻪ 
 : ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻪ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺔ  ﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻜل ﻤﺎ ﺠﺩ ﻓﺈﻥ ﻜ 
 ﻤﺘﻤﻴـﺯﺍﹰ  ﺭﺒﺎﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ
ﻤـﺎ ﻴﻅﻬـﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻨﺘﺎﺝ ﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ، ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻕ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﻥ  ﻴﻌﺠـﺯ ﻋ  ـ ﻤﻌﺠﺯﺍﹰ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻋﻼﺠﺎﹰ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎﹰﺇﻋﺠﺎﺯﺍﹰ ﻗﺭﺁﻨﻴﺎﹰ 
  .ﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ:ﻬﻡﻭﻋﺠﻤﻬﻡ ﻤﺜﻠﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻋﺭﺒ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ،ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯﺍ 
ﺃﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻓـﻲ ، ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ 
 ﻤـﺎ ﺘﺄﺴﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤل ﻜـلﱢ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻭﻤﺜﺎﻻﹰ ﻴ ﺃ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﻜﻭﻥ، ﺍل ، ﺃﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭ
  .ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ
، ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤـﺙ ﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﻓﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ـ ﻓﻘ ؛ﺔـﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴ ـﺎﹰ ﻟﻬ ـﻭﺘﺤﻘﻴﻘ
  -:ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺨﺎﺘﻤﺔ ، ﺜﻡ 
   .ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ:  ﻷﻭلﺍﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  :ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻁﻠﺒﺎﻥ   
   . ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩﺘﻌﺭﻴﻑ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻐﺔ: ﺃﻭﻻﹰ 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
   .ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺃﻭﻻﹰ 
  .ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝﺍﻟﻭﺴﺎﺌ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ   
  .ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  ،ﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ   
  .(ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ)ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺼﻭﺹ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .(ﺍﻹﻨﺠﻴل)ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺼﻭﺹ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
713 
  ﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
  ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
   .ﻭﺤﺩﻭﺩﻩﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻐﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻓﹶﻘﺭ " ﻓﺎﻋل، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺀ، ﻴﻘﺎل : ﺒﻤﻌﻨﻰ (ﻓﻌﻴل)ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ 
 ﺴﻔﻴﻬﺔ ﻭﺴﻔﻬﺎﺀ، ﻭﻜﻘﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ : ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻓﺘﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﻗل ﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ " ﻴﻔﹾﻘﹶﺭ
 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﻨﺴﻭﺓ ﻓﹶﻘﹶﺎِﺌﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻔﹶﺎﻗﺭ : ﻓﺘﻘﻭل (ﻓﻘﺎﺌﺭ)ﻓﻘﻴﻬﺔ ﻭﻨﺴﻭﺓ ﻓﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻗﻴل ﺇﻥ ﻤﺅﻨﺜﻬﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ 
 : ﺃﻱ ،ﺃﻏﻨﻰ ﺍﷲ ﻤﻔﺎﻗﺭﻩ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﻩ ﻓﻘﺭﻩ، ﻭﺴـﺩ ﺍﷲ ﻤﻔـﺎﻗﺭﻩ : "ﻫﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻻ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻬﺎ، ﻓﺘﻘﻭل 
  . ﻭﺠﻭﻩ ﻓﻘﺭﺓﺃﻏﻨﺎﻩ ﻭﺴﺩ 
  .  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺯﻋﺕ ﻓﻘﹶﺭﻩ ﻤﻥ ﻅﻬﺭﻩ ﻓﺎﻨﻘﻁﻊ ﺼﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺭ:ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ
  .ﺃﻱ ﺃﻋﺭﺘﹸﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﺭﻫﺎ" ﺃﻓﹾﻘﹶﺭﺕﹸ ﻓﻼﻨﺎﹰ ﻨﺎﻗﺘﻲ: "ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﺘﻘﻭل
 ﺯ ﺃﻨﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﺒﺤﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻅﻡ ﺃﻭ ـﻭ ﺤ ـﺯ ﻭﻫ ـﻰ ﺍﻟﺤ ـﻭﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﻌﻨ 
  .(1)ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻨﻪ
ﻫﺫﻩ ﺨﻼﺼﺔ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻫـﻭ 
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺸﺤﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻕ ﻟﻔﻅﹸ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﹸﻬﹺـﻡ 
  .ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ، ﻭﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ
   : ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ 
ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭل ﺼﻔﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﹾﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﹾﻤَﺅﻟﱠﻔﹶـﺔ ﻗﹸﻠﹸـﻭﺒﻬﻡ ﻭﻓـﻲ ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻗﹶﺎﺕﹸ ِﻟﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻜﻴﻥﹺ ﻭ  :  ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﺒﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟ 
  .(2) ﺍﻟﺭﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭﺍﻟﹾﻐﹶﺎﺭﹺﻤﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺴﺒﹺﻴِل ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺒﻥﹺ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴِل ﻓﹶﺭﹺﻴﻀﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻡ ﺤﻜﻴﻡ
ﻨﻰ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻐ 
  : ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﻭﺍل
 ﻗـﺩ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻠﻙ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ   ﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ : ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل 
                                                
، ﻭﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺝ 6443 - 4443 ﺹ 5 ﺝ –ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ : ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  (1)
  .431 ﺹ 2ﻭﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﺝ  ،111 ﺹ2
  ".06"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ( 2)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﻓﺈﻥ ﻫﻡ ﺃﻁﺎﻋﻭﺍ ﻟﻙ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﺨﺒﺭﻫﻡ ﺃﻥ : ".  ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻟﻤﻌﺎﺫ ﺒﻥ ﺠﺒل ﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻏﻨﻴﺎﹰ 
ﺃﻏﻨﻴﺎﺌﻬﻡ ﻓﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺌﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﻫﻡ ﺃﻁﺎﻋﻭﺍ ﻟﻙ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻴـﺎﻙ ﺍﷲ ﻗﺩ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺼﺩﻗﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ 
  .(1). . ."ﻭﻜﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ
 ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺒﺎﻟﻐﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺘـﺩﻓﻊ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻻ ﺘﺠﺏ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴـﺎﺀ 
  .(2)ﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻀﺩﻫﻡ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻋﺩﻡ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻠﻜﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﻓـﻲ 
 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ (ﻋﺸﺭﻭﻥ)ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺠﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺎﺌﺘﺎ : ﺤﻨﻴﻔﺔ  ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ  "_ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ _ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻗﺎل ﺩﺭﻫﻡ ﺤﻴﺙ (ﻤﺎﺌﺘﺎ)
  .(3)"ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ
ﺩﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼﻑ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺎﻟﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ ـﺙ ﺤ ـﺤﻴ:  ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ
 ﺨﻤـﺴﻭﻥ  ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ ﺃﺨﻤﺩ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠـﺸﺨﺹ -1
ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ، ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺀ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻫﺏ، 
ﻻ : " ﻗـﺎل ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﻗﻁﻨﻲ  ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
  .(4)"ﺘﺤل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔﹸ ﻟﺭﺠل ﻟﻪ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎﹰ
ﺭﻋﺎﹰ ﺃﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺸ -2
  . ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﻤـﻥ : "  ﻴﻘـﻭل ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻗﺎل ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻭﺍﺴﺘﺩلﱠ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺩ 
ﺴﺄل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻭ ﻏﻨﻲ ﺠﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ ﻜﺩﻭﺡ ﻭﺨﺩﻭﺵ ﻓﻘﻴل ﻴـﺎ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ﻭﻤـﺎ 
                                                
 3  ﺝ– ﺒﺎﺏ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 1)
  .6941 ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 753ﺹ 
  ".ﺒﺘﺼﺭﻑ " 672 ﺹ1 ﺡ– ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ –ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ( 2)
  .061 ﺹ 8 ﺝ –ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ( 3)
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ . 121 ﺹ 2 ﺝ – ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍل – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ –ﻗﻁﻨﻲ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ( 4)
  .ﻀﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  .(1)"ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺫﻫﺒﺎﹰ: ﻏﻨﺎﺅﻩ؟ ﻗﺎل
 ﻭﻗﺎل ﻗﻭﻡ ﺇﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺃﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﺸﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ، ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻋﻜﺴﻪ ﻭﻗـﺩ ﺭﻭﻱ ﻫـﺫﺍ -3
  .(2)"ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ
ﻤﻥ ﺴﺄل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻥ ﻅﻬﺭ ﻏﻨﻲ : " ﺃﻨﻪ ﻗﺎلﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﺞ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  .(4)"ﻋﺸﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ: "ﻭﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻐﻨﻲ؟ ﻗﺎلﻭﺍ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ـﻡ ﻗﺎﻟـ ﺠﻬﻨ(3)ﺍﺴﺘﻜﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻀﻑ
ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃ ﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺩ  ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺸﺭﻋﺎﹰ :  ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻟﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔـﻭﺍ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺒﻴـﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل
  . ﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻘﺎل ﺍ-1
  .(5) ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ(ﻤﺎﻟﻙ) ﻭﻗﺎل -2
 ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻑ ﻤـﻊ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﺒـﺩﻥ ﻗﺩ ﺭﺃﻱ  _ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ _ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
  : ﻭﺍﺤﺘﺞ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻲ . (6)ﻠﻴﻪ ﺤﺭﺍﻡﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﻐﻨﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﻋ
  .(8) ﺴﻭﻱ(7)ﻻ ﺘﺤلﱡ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ﻭﻻ ﻟﺫﻱ ﻤﺭﺓ"
 ﻓـﻲ ﺤﺠـﺔ ﺍﻟـﻭﺩﺍﻉ ﻭﻋﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻗﺎل ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺭﺠﻼﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺃﺘﻴﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  : ﺔ ﻓﺴﺄﻻﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺭﻓﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻭﺨﻔﻀﻪ ﻓﺭﺁﻨﺎ ﺠﻠﺩﻴﻥ ﻓﻘﺎلـﻡ ﺍﻟﺼﺩﻗـﻭ ﻴﻘﺴـﻭﻫ
  
                                                
، 056 ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗـﻡ 23 ﺹ 3 ﺝ – ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺤل ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ – ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ (1)
  .ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﻀﻌﻴﻑ
  ".161" ﺹ 8 ﺝ – ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ –ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ( 2)
 2ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻴﺕﹾ ﺒﺎﻟﺸﻤﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺍﺤﺩﺘﻬﺎ ﺭﻀﻔﹶﺔ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺝ : ﺍﻟﺭﻀﻑﹾ( 3)
  .1661ﺹ
، ﻭﻗﺎل 8381 ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 73 ﺹ 2 ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺴﺄل ﻋﻥ ﻅﻬﺭ ﻏﻨﻰ ﺝ – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ – ﻤﺎﺠﻪ  ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ (4)
  .ﺒﺸﺎﺭ ﻋﻭﺍﺩ ﺤﺩﻴﺙ ﻀﻌﻴﻑ. ﺩ
  .672 ﺹ 1 ﺝ– ﻻﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ –ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ " ﺍﻨﻅﺭ ( 5)
  .161 ﺹ8 ﺝ – ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ –ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ( 6)
  .613 ﺹ4ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺝ " ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻭﻱ( 7)
 ﻭﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺤﺩﻴﺙ 24 ﺹ 3 ﺝ – ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻻ ﺘﺤل ﻟﻪ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ –ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ( 8)
  ﺤﺴﻥ
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
023 
  .(1)"ﻤﺎ ﻭﻻ ﺤﻅﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻨﻲﹴ ﻭﻻ ﻟﻘﻭﻱﹴ ﻤﻜﺘﺴﺏﺇﻥ ﺸﺌﺘﻤﺎ ﺃﻋﻁﻴﺘﻜ"
  ﺃﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻏﻨﻲ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻜﻐﻨﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﻟﻬﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲ "
  .(2)"ﺃﻨﻪ ﻻﺤﻅ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﻟﻭ ﺃﻋﻁﺎﻫﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﺃﻫﻼﹰ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺭﺠﺢ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓـﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺩلﱠ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤـﻥ 
ﻤﺎل ﻤﻊ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻟﻴﺨﺭﺝ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﻤﺎل 
  :ﻭﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻭﻴﻜﺴﺏ،
 ﻜﻼﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻫﻭ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻥﺇ -1
  ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ
ﻥ ﺃﺒﺎ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﻭﺍﺤﺘﺞ ﻟﺭﺃﻴﻪ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺇ -2
ﻡ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻗـﺩ ﻻ ﻴﻔـﺼل ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﺩ 
ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻟﻠﻨﺼﺎﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭﻑ ﻁﺎﺭﺉ ﻜﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴـﺕ ﺃﻭ ﺸـﺭﺍﺀ 
ﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻓﻘﻴﺭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻓﻌﺩﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻨﺼ 
  .ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ
 ﺃﻭ ﻋﺸﺎﺀ ﻟﻴﻠـﺔ (ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ) ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺃﻭ (ﺒﺨﻤﺴﻴﻥ) ﺃﻤﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺩﺩﻭﺍ ﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ -3
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻨﺩ ﺭﺠـﺎل 
  .ﻤﺘﺭﻭﻜﻭﻥ
ﻋﺩﻡ ﻤﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻤﻊ : "ﺼﻁﻼﺡ ﻫﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻻ 
  ".ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل
  :ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   .ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻭﻀﻌﺎﹰ ﻤﻭﺯﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ 
                                                
 ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 811 ﺹ 2 ﺝ – ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ – ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ (1)
ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ . ﺍﻟﺴـﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ، ﺩ . ﺩ: ﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻫـﻡ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻤﺤﻘﻘﻭﺍ ﺴﻨﻥ ﺃ 3361
  ".ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ: "ﺴﻴﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
  .772 ﺹ 1 ﺝ – ﻻﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ – ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ (2)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
123 
ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤـﺴﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺍﺀ،  ﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻜﻲ ﻭ ﻋﺸﺭ ﺴﻭﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤ 
ﺘﺒﺎﻋﻪ ﺤﻴـﺙ ﺍﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻀﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺼﺩﻗﺎﺕ، ﻭﺒﻌ 
 ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺕﺤﺜﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻔﺤﺸﺎﺀ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺒ 
 ﺍﻟﻌـﺎﺠﺯﻴﻥ ﺕﺤﺜ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﺍﻷﺘﻘﻴﺎﺀ 
 ﺃﻥ ﻨﺒﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺕﻨﻔﺭﻪ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﺘﺄﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻔﱠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻐﻨﻴﻬﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻓﻀﻠ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻭﺼـﻔﻭﺍ ﺍﷲ ﺕﹸﻟﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺸﻜﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﺫﻤ ﺍﷲ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ 
ﻔﻘﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻻ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﺠﻼﻟﺔ ﻭﻋﻅﻤﺘﻪ ﻓﺎﷲ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﻨﺤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻗﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟ
  .ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ ﻭﻨﺼﺭﺓ ﺩﻴﻨﻪ
  : ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ
  :  ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ-ﺃﻭﻻﹰ
ﺭﺏ ِﺇﻨﱢﻲ ِﻟﻤﺎ َﺃﻨﹾﺯﻟﹾﺕﹶ ِﺇﻟﹶﻲ ﻤـﻥ ﺨﹶﻴـﺭﹴ . . . : ﺎﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ـﻰ ﻟﺴ ـﻰ ﻋﻠ ـ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟ -1
  .(1) ﻓﹶﻘﻴﺭ
  .(2)"  ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ َﺃﻨﹾﺘﹸﻡ ﺍﻟﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﹾﻐﹶﻨﻲ ﺍﻟﹾﺤﻤﻴﺩ :  ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ-2
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .(3)  …ﻭﻴْﺄﻤﺭﻜﹸﻡ ﺒﹺﺎﻟﹾﻔﹶﺤﺸﹶﺎﺀﺍﻟﺸﱠﻴﻁﹶﺎﻥ ﻴﻌﺩﻜﹸﻡ ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺭ  :  ﻗﻭﻟﺔ ﺘﻌﺎﻟﻰ-1
  .(4)  …ِﺇﻥ ﺘﹸﺒﺩﻭﺍ ﺍﻟﺼﺩﻗﹶﺎﺕ ﻓﹶﻨﻌﻤﺎ ﻫﻲ ﻭِﺇﻥ ﺘﹸﺨﹾﻔﹸﻭﻫﺎ ﻭﺘﹸْﺅﺘﹸﻭﻫﺎ ﺍﻟﹸﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻓﹶﻬﻭ ﺨﹶﻴﺭ ﻟﹶﻜﹸﻡ  -2
 ﻓﻲ ﺴﺒﹺﻴِل ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﻴﺴﺘﹶﻁﻴﻌﻭﻥ ﻀﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻴﺤﺴﺒﻬﻡ ﺍﻟﹾﺠﺎﻫُل ِﻟﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ُﺃﺤﺼﺭﻭﺍ  …  -3
  .(5)  …ﺴَﺄﻟﹸﻭﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ِﺇﻟﹾﺤﺎﻓﹰﺎَﺃﻏﹾﻨﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﱠﻌﻔﱡﻑ ﺘﹶﻌﺭﹺﻓﹸﻬﻡ ﺒﹺﺴﻴﻤﺎﻫﻡ ﻻﹶ ﻴ
  .(6)  …ﺭ ﻭﻨﹶﺤﻥ َﺃﻏﹾﻨﻴﺎﺀ ﺴﻨﹶﻜﹾﺘﹸﺏ ﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﻟﹶﻘﹶﺩ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﻭَل ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻘﻴ  -4
  .(7)  …ﻭﻤﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻓﹶﻘﻴﺭﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴْﺄﻜﹸْل ﺒﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺭﻭﻑ …  -5
                                                
  ".42"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ(1)
  ".51"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺎﻁﺭ(2)
  ".862"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( 3)
  ".172"ﺍﻵﻴﺔ : ﺓ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭ(4)
  ".372"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( 5)
  ".181"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ(6)
  ".6"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(7)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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  .(1)  …ﻴﺭﺍ ﻓﹶﺎﻟﻠﱠﻪ َﺃﻭﻟﹶﻰ ﺒﹺﻬﹺﻤﺎِﺇﻥ ﻴﻜﹸﻥ ﻏﹶﻨﻴﺎ َﺃﻭ ﻓﹶﻘ …  -6
  .(2)  … ِﻟﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻜﻴﻥﹺِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻗﹶﺎﺕﹸ  -7
  .(3)  ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﻤﻨﹾﻬﺎ ﻭَﺃﻁﹾﻌﻤﻭﺍ ﺍﻟﹾﺒﺎِﺌﺱ ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﻴﺭ …  -8
ﻭَﺃﻨﹾﻜﺤﻭﺍ ﺍَﻷﻴﺎﻤﻰ ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻜﹸﻡ ﻭِﺇﻤﺎِﺌﻜﹸﻡ ِﺇﻥ ﻴﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍ ﻓﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻴﻐﹾﻨﻬﹺﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤـﻥ   -9
  .(4)  ﻓﹶﻀﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻴﻡ
  .(5)  …ﻤﻥ ﻴﺒﺨﹶْل ﻓﹶِﺈﻨﱠﻤﺎ ﻴﺒﺨﹶُل ﻋﻥ ﻨﹶﻔﹾﺴﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻐﹶﻨﻲ ﻭَﺃﻨﹾﺘﹸﻡ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀﻭ …   -01
ِﻟﻠﻔﻘﹶﺭﺍﺀ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺠﹺﺭﹺﻴﻥ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ُﺃﺨﹾﺭﹺﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻴﺎﺭﹺﻫﻡ ﻭَﺃﻤـﻭﺍِﻟﻬﹺﻡ ﻴﺒﺘﹶﻐﹸـﻭﻥ ﻓﹶـﻀﻼﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻠﱠـﻪ   -11
  .(6)  ..…ﻭﺭﹺﻀﻭﺍﻨﹰﺎ
ﺘﻌﺭﺍﺽ ﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴ 
ﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺃﺭﻀﻬﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﻤﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﺸﺩ ﻓﻘﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺃ 
ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ 
  .ﻟﻙ ﻨﺎﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﺸﺩ ﺒﺭﻭﺯﺍﹰ ﻟﺫ
  :ﻡ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﺕﺤﻤﻠﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺍﺩﻓﻪ ﻟﻪ، ﻭ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
 ﻤﻥ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺘﻴﻥ ـ ﻭﺫﻟ (ﺍﻹﻤﻼﻕ) ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻠﻔﻅ -1
ﻭﻻ ﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸـﻭﺍ َﺃﻭﻻﺩﻜﹸـﻡ ﻤـﻥ ِﺇﻤـﻼﹶﻕ ﻨﹶﺤـﻥ ﻨﹶـﺭﺯﻗﹸﻜﹸﻡ . . . :ﻷﺨﺭﻯ ﻤﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍ
  .(7)...ﻭِﺇﻴﺎﻫﻡ
  .(8)ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ  ﻭﻻ ﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻭﺍ َﺃﻭﻻﺩﻜﹸﻡ ﻤﻥ ِﺇﻤﻼﹶﻕ : ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲ
                                                
  ".531"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(1)
  ".06"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ( 2)
  ".82"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ( 3)
  ".23: "ﺍﻵﻴﺔ: ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ( 4)
  ".83"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ(5)
  ".8"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺍﻟﺤﺸﺭ ﺴﻭﺭﺓ(6)
  ".151"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ( 7)
  .542 ﺹ 3 ﺝ – ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ (8)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  .(1)"ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﻘﺭ ﻭﻤﻥ ﺨﺸﻴﺘﻪ: "  ﻤﻥ ِﺇﻤﻼﹶﻕ : ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻗﺎلﻭ
ﻭﻻﹶ ﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻭﺍ َﺃﻭﻻﹶﺩﻜﹸﻡ ﺨﹶﺸﹾﻴﺔﹶ ِﺇﻤﻼﹶﻕ  : ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻹﻤﻼﻕ ﻗﻭﻟﺔ ﺘﻌﺎﻟﻲ 
  .(2)  ﻨﹶﺤﻥ ﻨﹶﺭﺯﻗﹸﻬﻡ ﻭِﺇﻴﺎﻜﹸﻡ ِﺇﻥ ﻗﹶﺘﹾﻠﹶﻬﻡ ﻜﹶﺎﻥ ﺨﻁﹾًﺌﺎ ﻜﹶﺒﹺﻴﺭﺍ
:   ﺨﹶﺸﹾﻴﺔﹶ ِﺇﻤـﻼﹶﻕ  :  ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎلﻓﺎﻹﻤﻼﻕ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻜﻤﺎ 
  .(3 )"ﺃﻱ ﺨﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﻘﺭﻭﺍ"
:  ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﺱ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺼﻔﺔﹰ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻲ -2
  .(4)   ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﻴﺭﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﻤﻨﹾﻬﺎ ﻭَﺃﻁﹾﻌﻤﻭﺍ ﺍﻟﹾﺒﺎِﺌﺱ …
ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻘﺎل ﺒﺌﺱ ﻴﺒﺄﺱ ﺒﺄﺴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘـﺭ ﻓﻬـﻭ " ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺭ"
  .(5)ﺒﺎﺌﺱ
ﻗﺎل ﻋﻜﺭﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬـﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ": "ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ" ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎلﻭ
  .(6)" ﻴﺩﻩﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺒﺴﻁ: "ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻑ، ﻭﻗﺎل ﻤﺠﺎﻫﺩ
ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌـﺭﻯ، ﻭﻗﻴـل " ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﻗﺎلﻭ
  .(7)" ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻱ ُﺃﻭﻟﺌﻙﺩ ﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﻭﻴﺘﻜﻔﻑ ﻟﻠﻁﻠﺏ، ﺃﻤﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰـﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤ
ﺒﺩﻥ ﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎﻫـﺎ ﻭﺍﻟﹾ :  ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﺔ ﺘﻌﺎﻟﻲ ﺭ ﻭﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘ -3
ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺸﹶﻌﺎِﺌﺭﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﹶﻴﺭ ﻓﹶﺎﺫﹾﻜﹸﺭﻭﺍ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺼﻭﺍﻑﱠ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﻭﺠﺒﺕﹾ ﺠﻨﹸﻭﺒﻬﺎ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﻤﻨﹾﻬﺎ 
  .(8)  ﻭَﺃﻁﹾﻌﻤﻭﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﹾﻤﻌﺘﹶﺭ ﻜﹶﺫﹶِﻟﻙ ﺴﺨﱠﺭﻨﹶﺎﻫﺎ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸﻡ ﺘﹶﺸﹾﻜﹸﺭﻭﻥ
ﻓﻘﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌل، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺒﻐﻴﺭ ( ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ )ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ 
ﺴﺅﺍل، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﻗﻨﻌﺕ ﻗﻨﻌﺎﹰ ﻭﻗﻨﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘـﺭ 
  .(9)ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺒﺴﺅﺍل
                                                
  .67 ﺹ 2 ﺝ –ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ( 1)
  ".13"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ( 2)
  .83 ﺹ– 3 ﺝ–ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ( 3)
  ".82"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ(4)
  .45 ﺹ 21 ﺝ – ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ – ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ (5)
  .712 ﺹ3 ﺡ – ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ (6)
  .001 ﺹ 4 ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﺡ –ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ( 7)
  ".63"ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ(8)
  .551 ﺹ3 ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺝ –" ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﺍﻨﻅﺭ (9)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﻋﻁﻴﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻗﻭﻻﹰ ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﺃ 
  .ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻴﻤﺩ ﻴﺩﻩ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺄﻟﻬﻡ
ﺫﻜﺭ ﻗﻭﻻﹰ ﺁﺨﺭ ﻟﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﻠﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﻫﻭ ﻭ
  .(1)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻨﻊ ﺇﻟﻴﻙ ﻭﻴﺴﺄﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺭﻀﻙ ﻴﺘﻀﺭﻉ ﻭﻻ ﻴﺴﺄﻟﻙ
ﺨﻼﺼﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ( ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ )ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺃﻗﻭﺍﻻﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻗﺩ 
ﻗﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺭﻀﻲ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ : ﺍﻟﻘﹸﻨﻭﻉ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻔﻑ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﻘﺎل 
  .(2)ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺴﺎﺌﻼﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺴﺎﻜﺘﺎﹰ
  :ﻭﻫﻲﺍل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺨﺭﺝ ﺒﺨﻼﺼﺔ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭ
ﻋﻥ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠـﺫﻴﻥ ﻴـﺴﺘﺤﻘﻭﻥ " ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ "ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  :ﻭﻫﻤﺎﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺍﻹﻁﻌﺎﻡ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻔﻑ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺭﻀﻰ ﻭﻴﻘﻨﻊ ﺒﻤﺎ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻓﻴﻠﺯﻡ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﻻ : ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ -ﺃ
  .ﻗﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻴﺎﺀ ﻭﻋﻔﺔﹰﻴﺩﻓﻌﻪ ﻓﻘﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﺼﺩ
 ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﻴﻁﻭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻭﺕ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻤﺩ ﻴـﺩﻩ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ -ﺏ
  .  ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻤﺩ ﻴﺩﻩ ﺇﻟﻴﻬﻡﻡﺴﺄﻟﻬﻡ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ﺃﺃﻟﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ 
 ﻭﻤـﺎ  ، ﻘﹶﺒـﺔﹶ ﻓﹶﻼﹶ ﺍﻗﹾﺘﹶﺤﻡ ﺍﻟﹾﻌ  :  ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﺔ ﺘﻌﺎﻟﻲ -4
َﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻴﻨﹰﺎ ﺫﹶﺍ . ﻴﺘﻴﻤﺎ ﺫﹶﺍ ﻤﻘﹾﺭﺒـﺔ . َﺃﻭ ِﺇﻁﹾﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡﹴ ﺫﻱ ﻤﺴﻐﹶﺒﺔ . ﻙ ﺭﻗﹶﺒﺔ ـﻓﹶ. ﺔﹸَـَﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺒ 
  .(3)  ﻤﺘﹾﺭﺒﺔ
 ﻓﺎﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻟﺼﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﻟﻔﻘﺭﻩ ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺄﻭﻯ ﺇﻻ 
  .(4)ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ، ﻴﻘﺎل ﺘﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺘﺭﺏ ﺘﺭﺒﺎﹰ ﻭﻤﺘﺭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺭ ﺤﺘﻰ ﻟﺼﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ
ﺃﻱ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻗـﺩ ﻟـﺼﻕ : "  َﺃﻭ ﻤﺴﻜﻴﻨﹰﺎ ﺫﹶﺍ ﻤﺘﹾﺭﺒﺔ  : ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﺔ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﺒـﻥ ﻋﺒـﺎﺱ ﻤـﺭ . ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻀﺭﻩ، ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻭﻗﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﻩ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻭﻁﺌﻪ 
  ".ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﺫﺍ ﻤﺘﺭﺒﺔ: " ﻻﺼﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﻓﻘﺎلﺒﻤﺴﻜﻴﻥ
ﻭﺍﺤﺘﺞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ، ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻔﻅ  ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ 
                                                
  ".ﺒﺘﺼﺭﻑ "322، 222 ﺹ 3 ﺝ –ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ( 1)
  .07 ﺹ 21 ﺝ -" ﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻟﺠ"ﺍﻨﻅﺭ ( 2)
  ".61-11: " ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ(3)
  . 544 ﺹ 4 ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﺝ –" ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ" ﺍﻨﻅﺭ (4)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  .(1)"ﺯﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌ"  ﺫﹶﺍ ﻤﺘﹾﺭﺒﺔ : ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺭ ﻓﻬﻭ ﻤـﻥ ﻓﻘـﺭﻩ ﺃﻱ ﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺎ "  َﺃﻭ ﻤﺴﻜﻴﻨﹰﺎ ﺫﹶﺍ ﻤﺘﹾﺭﺒﺔ  :  ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻗﺎلﻭ
  .(2)"ﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻤﺄﻭﺍﻩﻓﻟﺼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ 
  .ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺯ ﻭﺠل
  ﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒ
  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
  .ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ : ﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷ
ﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺒﺩﻨﺎ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻭﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﺭﺯﻕ ؛ ﻷ 
 ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻭﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ، ﻓﺎﻟﺭﺍﺯﻕ ﻫﻭ ﺍﷲ ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻻ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﻗﺩﺭﻩ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺭﹺﺯﻗﹸﻜﹸﻡ ﻭﻤـﺎ  :  ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﻨﺤﻥ ﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ؛ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺽ ﻋﻠـﻰ  (3)  ﻓﹶﻭﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭﺽﹺ ِﺇﻨﱠﻪ ﻟﹶﺤﻕﱞ ﻤﺜﹾَل ﻤﺎ َﺃﻨﱠﻜﹸﻡ ﺘﹶﻨﹾﻁﻘﹸﻭﻥ  * ﺘﹸﻭﻋﺩﻭﻥ
   .(4)   ...ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻤﻠﹶﻜﹸﻡ ﻭﺭﺴﻭﻟﹸﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﹸﻭﻥﻭﻗﹸِل ﺍﻋﻤﻠﹸﻭﺍ ﻓﹶﺴ : ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻴﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺴـﺘﻌﺭﺽ : "ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻗﻭﻟﻪ 
   .(5)"  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﺌﻥ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ 
ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﻗﹸﻀﻴﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ﻓﹶﺎﻨﹾﺘﹶﺸﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽﹺ ﻭﺍﺒﺘﹶﻐﹸﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﹶﻀِل ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺫﹾﻜﹸـﺭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠـﻪ  : ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻓﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺒـﺎﺏ  ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﻰ ﺍ (6)  ﻜﹶﺜﻴﺭﺍﹰ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸﻡ ﺘﹸﻔﹾﻠﺤﻭﻥ 
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻨﻲ ﺃﺠﺒﺕ ﺩﻋﻭﺘﻙ ، ﻭﺼﻠﻴﺕ ﻓﺭﻴﻀﺘﻙ ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭﺘﻨـﻲ ، ﻓـﺎﺭﺯﻗﻨﻲ : ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻘﺎل 
ﻷﻥ ﻴﺤﺘﻁـﺏ : " ﺃﻨﻪ ﻗـﺎل  ، ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ (7)ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ ﻭﺃﻨﺕ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻗﻴﻥ 
                                                
  .781 ﺹ3 ﺝ –" ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ" ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ (1)
  .1356 ﺹ – 11 ﺝ – ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻭﻯ –ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ( 2)
  " .32 – 22"ﺍﻵﻴﺎﺕ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ ( 3)
  " .501"ﺍﻵﻴﺔ : ﻭﺒﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘ( 4)
   .683 ، ﺹ 2 ﺝ– ﻻﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ –ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ( 5)
  " .01"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ( 6)
   .501 ، ﺹ 81 ﺝ– ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ –ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺍﻨﻅﺭ ( 7)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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  .(1)" ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺤﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻩ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻓﻴﻌﻁﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﻨﻌﻪ
ﺤﺩﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ، ﻓﺎﻻﺤﺘﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺏ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟ 
  .ﻭﻤﺸﻘﺔ ﻭﺭﺒﺢ ﻴﺴﻴﺭ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴل ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﺅﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺘﻌﻠﻤـﻭﺍ : "ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘـﻭل 
   .(2)" ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﻨﺘﻪ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ، ﻗـﺎل   
ﻭَﺃﻨﹾﻜﺤﻭﺍ ﺍﻟﹾَﺄﻴﺎﻤﻰ ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻜﹸﻡ ﻭِﺇﻤﺎِﺌﻜﹸﻡ ِﺇﻥ ﻴﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍ ﻓﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻴﻐﹾﻨﻬﹺﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﻥ : ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   .(3)  ﻓﹶﻀﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻴﻡ
ﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺭﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ : " ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ   
ﺍﻟﺘﻤـﺴﻭﺍ ﺍﻟﻐﻨـﻰ ﻓـﻲ : "، ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل " ﻴﻨﺠﺯ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﻭﻋﺩﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻰ 
، ﻭﻫﻭ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ، ﻓﻘـﺩ "ﻟﻨﻜﺎﺡﺍ
   .(4) ﺍﷲ ﺒﺈﻏﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﻓﻬﻭ ﺍﺴﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺒﻴﺩﻩ ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﻤﻨﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺭﺠـل ﻭﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺃﻭ : " ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﻗﺎل  
ﺤﺙ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ : ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻴﻐﻨﻬﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻪ ، ﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ 
ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﺏ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻟﻜل ﻓﻘﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﻓﺈﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﻭﺃ 
  .(5)" ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ
: ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﺤﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﷲ ﻋﻭﻨـﻪ : " ﻗﺎل ﻭﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ   
  .(6)"  ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ، ﻭﺍﻟﻨﺎﻜﺢ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻔ
 ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻁﻤﺄﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ، ﻭﻋـﺩﻡ ﻗﺘـل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ   
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺃﻥ ﺭﺯﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ، ﻭﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ 
                                                
 ، ﺤـﺩﻴﺙ ﺭﻗـﻡ 21 ، ﺹ 3ﻩ ، ﺝ ﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺒﻴـﺩ – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 1)
  .(4702)
  .761 ﺹ – ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ –ﺓ ﻋﻤﺭ  ﺴﻴﺭ(2)
  " .23"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ ( 3)
  .782 ، 682 ، ﺹ 3 ﺝ– ﻻﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ – ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ: ﺍﻨﻅﺭ ( 4)
  .82 ، ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ، ﺝ( 5)
 ، ﻭﻗﺎل( 8152) ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 248 ، 148 ، ﺹ 2 ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ، ﺝ– ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺘﻕ –ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ( 6)
  .ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺤﺴﻥ: ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺸﺎﺭ ﻋﻭﺍﺩ 
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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 ، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ (1) ...  ﻭﻻ ﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻭﺍ َﺃﻭﻻﺩﻜﹸﻡ ﺨﹶﺸﹾﻴﺔﹶ ِﺇﻤﻼﻕ ﻨﹶﺤﻥ ﻨﹶﺭﺯﻗﹸﻬﻡ ﻭِﺇﻴﺎﻜﹸﻡ  : ﻴﻘﻭل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ 
، ﺃﻥ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺭﺯﻕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻁﻤﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
 ﻭﻻ ﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻭﺍ ... : ﻭﺃﻨﻪ ﺭﺍﺯﻕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺭﺯﻕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺯﻕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ 
  .(2)  ... ﻜﹸﻡ ﻭِﺇﻴﺎﻫﻡَﺃﻭﻻﺩﻜﹸﻡ ﻤﻥ ِﺇﻤﻼﻕ ﻨﹶﺤﻥ ﻨﹶﺭﺯﻗﹸ
ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﺘﺌﺩﻭﺍ ﺒﻨﺎﺘﻜﻡ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ، ﻓﺈﻨﻲ ﺭﺍﺯﻗﻜﻡ ﻭﺇﻴـﺎﻫﻡ ؛ ﻷﻥ ﺍﷲ : " ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﻗﺎل  
 ﺃﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﻔل ﺒﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺍﻻﺘﻜﺎل 
  .(3)" ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻠﺫﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ ﻟﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ   
ﻓﻘﺭﺍﹰ ، ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺴﺒﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻜﺭﻤﻪ ، ﻓﺤﺭﻱ 
  . ﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﺭﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﻭﺤﺎﺠﺔﺒﺄﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻁﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻟﻌﻼﺝ
  :ﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻨﺩ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﻴﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ، ﻭﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﺔ ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌـﻴﺵ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ 
ﺎﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺘﺂﻟﻔﺎﹰ ﻭﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﺠﻌل ﺤﻴ 
  .(4)ﻭﺘﺴﺎﻨﺩﺍﹰ 
ِﺇﻥ ﻫﺫﻩ ُﺃﻤﺘﹸﻜﹸﻡ ُﺃﻤﺔﹰ ﻭﺍﺤﺩﺓﹰ  : ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻼﺤﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(5)  ﻭَﺃﻨﹶﺎ ﺭﺒﻜﹸﻡ ﻓﹶﺎﻋﺒﺩﻭﻥﹺ
  .(6)" ﺒﻨﻴﺎﻥ ﻴﺸﺩ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎﹰﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻜﺎﻟ: " ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻓل ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻴﻘﻭل  ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل  : "ﻘـﺎل ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓ ﻭﻗﺩ 
                                                
  ."13"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ( 1)
  ."151"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ( 2)
  .171 ، ﺹ 2ل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ، ﺝﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴ( 3)
  .16 ﺹ –ﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ  ﺍ–ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺍﻨﻅﺭ ( 4)
  " .29"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ( 5)
 ، 041 ، ﺹ 1ﻩ ، ﺝ  ﺒﺎﺏ ﺘﺸﺒﻴﻙ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻏﻴـﺭ –ﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﻜﺘﺎ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ( 6)
  .(184)ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻁ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ـﻲ ﻜﻔﺎﻟ ـﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﺏﺀ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻭﺯﻉ  ﺍﻟﻌﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ؛ ﺤﻴﺙﺩﻓﻊ ﻤﻀﺭﺓ ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ 
ﻊ ، ﺘﻠﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻴﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤ 
ﺼﻰ ﺒﻤﺜﹸل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻀل ﺃﺩﺭﻙ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻓﺒﺭﺉ ﻤﻥ ﺃﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻯ ، ﻭﺘﻭﺍ 
   .(1)" ﻤﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻓ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺫﻟﻙﺇﻟﻰ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
               :  ﺇﺜـﻡ ﻭﻋـﺩﻭﺍﻥ ، ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤـﺎ ﻫـﻭ ـﻭﻯ ، ﻭﺘ ـﺭ ﻭﺘﻘ ـﻭ ﺒ ـﻤﺎ ﻫ 
  .(2) ﻭﺘﹶﻌﺎﻭﻨﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﹺﺭ ﻭﺍﻟﺘﱠﻘﹾﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﹶﻌﺎﻭﻨﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾِﺄﺜﹾﻡﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﺩﻭﺍﻥﹺ ...  
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﻜـل ﻤﻨـﺎﺤﻲ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻜـل ﺸـﺌﻭﻥ 
ﺱ ؛ ﻭﺘﺠﺴﺩﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻨﻌـﻡ ﺍﻟﻨـﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ، 
  .ﻌﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺭﻏﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓ
  :ﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻟﺘ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ    
  :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻌﺎﻡ  ، ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ (3) ... ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ِﺇﺨﹾﻭﺓﹲ   :  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ -1
، ﻭﺇﺴﻘﺎﺀ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻟﻌﻁﺸﺎﻥ ، ﻭﻜﺴﺎﺀ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ، ﺒل ﻴﺤـﺭﺹ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﺌﻊ 
ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻴﻭﺍﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺀ ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﺭﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺍﺀ ، ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
   .(4) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡﻟﺘﻜﺎﻓلﺍ
ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺘﹶﺒﻭُﺃﻭﺍ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﹾِﺄﻴﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﹶﺒﻠﻬﹺﻡ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺎﺠﺭ ِﺇﻟﹶﻴﻬﹺﻡ ﻭﻻ ﻴﺠﹺﺩﻭﻥ ﻓﻲ  :  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ-2
ﺍﻤﺘﺩﺡ  ، (5) ...  ﺎﻥ ﺒﹺﻬﹺﻡ ﺨﹶﺼﺎﺼﺔﹲﻭﺍ ﻭﻴْﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ َﺃﻨﹾﻔﹸﺴﻬﹺﻡ ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹶـﺎ ُﺃﻭﺘﹸَـﺔﹰ ﻤﻤـﺼﺩﻭﺭﹺﻫﻡ ﺤﺎﺠ
ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﻓﻀﻠﻬﻡ ﻭﺸﺭﻓﻬﻡ ﻭﻜﺭﻤﻬﻡ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺴﺩﻫﻡ ، ﻭﺇﻴﺜﺎﺭﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴـﺅﺜﺭﻭﻥ 
                                                
  .632 ﺹ – ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ – ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﻅل: ﺍﻨﻅﺭ ( 1)
  ."2"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 2)
  ."01"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ( 3)
  .271 ﺹ – ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ –ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺍﻨﻅﺭ ( 4)
  ."9"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺸﺭ ( 5)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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   .(1)ﺤﺎﺠﺔ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﻫﻡ ﻭﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ  : (2) ...  ﺍﻟﹾﺒﹺﺭ ﻭﺍﻟﺘﱠﻘﹾﻭﻯ ﻭﺘﹶﻌﺎﻭﻨﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ  :  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ -3
ﻜل ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴـﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ، ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻤل 
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤـﺴﻥ ، ﻭﺇﻏﺎﺜـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺭﻭﺏ ، ﻭﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ :ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ  ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ 
  .ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ، ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺩ
 ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻠﺨﻴﺭ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ ، ﻭﺇﻴﺼﺎل "  
 ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﺫﻟﻙ
ﻥ ﺍﻟﺯﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﺨل ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺴﺩ ﺭﻤﻘﻬﻡ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻤ 
ﺤﺎل ﺍﻟﺴﻔﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺏ ﻭﺇﻋﺘﺎﻗﻬﺎ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻫﻭ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ 
ﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﻼﺝ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎ 
   .(3)"ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻜﺎﻓـل  ﺍﻟﺘ  ﺫﻟـﻙ ﻔﻘﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻟﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟ   
 ﺠﻭﺍﹰ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ، ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺒ 
ﻀﻌﻴﻔﻬﻡ ، ﻭﻴﻌﻁـﻑ ﻏﻨـﻴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻕﱡ ﻗﻭﻴﻬﻡ ﻟ  ـ
ﻨﺎﹰ ﻤﺘﺭﺍﺤﻤﺎﹰ ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺎﹰ ﻜﺎﻟﺠـﺴﺩ  ﻴﻨﺸﺊ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﻤﺘﻌﺎﻭ ﻤﻤﺎ، ﻭﻴﺤﺴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺠﺯﻫﻡ ، ﻓﻘﻴﺭﻫﻡ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻟﻐﻨﻲ ، ﻭﻴﺴﺘﻅل ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻑ ﺒﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻱ ، ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻓـل 
      .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﻘﺭ
  :ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎ
  :ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺤـﺽ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﺴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻬﻡ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤـﺎل 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻘﻭﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺎﺭﻜﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻭﻁﺎﹰ ﺒﺠـﻭﺩﻫﻡ ﻭﻜـﺭﻤﻬﻡ 
ﺒﻴﺎﻥ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺘﻠﻙﻭﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟ 
          :ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﻜﻤﺎ ﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ـﺙ ﺒﻴﻨﻬ ـﻤﺩﺍﺭ ﺒﺤ 
                                                
  .733 ، ﺹ 4 ﺝ– ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ – ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: ﺍﻨﻅﺭ ( 1)
  ."2"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 2)
  " .ﺒﺘﺼﺭﻑ "371 ، 271 ، ﺹ 1 ﺝ– ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ –ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ( 3)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ْل ﻤﺎ َﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹾﺘﹸﻡ ﻤﻥ ﺨﹶﻴﺭﹴ ﻓﹶﻠﻠﹾﻭﺍِﻟﺩﻴﻥﹺ ﻭﺍﻟﹾَﺄﻗﹾﺭﺒﹺﻴﻥ ﻭﺍﻟﹾﻴﺘﹶﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻜﻴﻥﹺ ﻭﺍﺒﻥﹺ ـﻴﺴَﺄﻟﻭﻨﹶﻙ ﻤﺎﺫﹶﺍ ﻴﻨﹾﻔﻘﹸﻭﻥ ﻗﹸ  
   .(1)  ﺍﻟﺴﺒﹺﻴِل ﻭﻤﺎ ﺘﹶﻔﹾﻌﻠﹸﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﹶﻴﺭﹴ ﻓﹶِﺈﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﹺﻪ ﻋﻠﻴﻡ
ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ، ﺤﻴـﺙ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺤﺎﺠـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻲ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﷲ ﺤﻘﺎﹰ ﻓـﻲ ﻤـﺎل 
ﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗل ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺎل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺤـﻭل ، ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤ 
ﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ، ﻭﻤﻥ ـﻌﺘﺒﺙ ﺘ ـﻡ ﺤﻴ ـﻲ ﻀﺨ ـﺎﺓ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺎﻟ ـﻭﺍﻟﺯﻜ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ، ﻭﺃﻨﻔﻘﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﷲ 
ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻗﹶﺎﺕﹸ ِﻟﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻜﻴﻥﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﹾﻤَﺅﻟﱠﻔﹶﺔ ﻗﹸﻠﹸـﻭﺒﻬﻡ   : ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  . (2)  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭﺍﻟﹾﻐﹶﺎﺭﹺﻤﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺴﺒﹺﻴِل ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺒﻥﹺ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴِل ﻓﹶﺭﹺﻴﻀﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻡ ﺤﻜﻴﻡ
 ﺍﻟﻤﻌـﺩﻭﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ،  ﺃﻱ ﺍﻟﺯﻜﻭﺍﺕ ّﻷﻭﻟﺌﻙ  ﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻗﹶﺎﺕﹸ ِﻟﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻜﻴﻥﹺ ِﺇﻨﱠ : ﻓﻘﻭﻟﻪ 
ﺏ ﻴﻘﻊ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻜـﺴﺏ ﻻ ـﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻻ ﻤﺎل ﻟﻪ ﻭﻻ ﻜﺴ 
  .(3)ﻴﻜﻔﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﺴﻜﻨﻪ 
  :ﻟﻔﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍ-ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .ﻜﻔﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟ-1
ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﻔﺭﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻷﻏﻨﻴـﺎﺀ   
ﻓﺤﺴﺏ ، ﺒل ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
 ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺘﻜﻔﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ، ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺼﺩﻗﺔ ﻁﻭﻋﻴـﺔ ﻭﻻ 
ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ، ﺒل ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺤﺘﻤﻲ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺘﻜﻔﻴﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ، 
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ : "ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺒﻪ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ  ﺘﻜﻔﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺫﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(4)" ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺯﺠﺭﺍﹰ ﻟﻐﻴﺭﻩ
ﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﻼﺝ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﺘ  
  :ﺍﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻘﺎﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲﺒﺎﺴﺘﻌﺭ
                                                
  ."512"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ( 1)
  ."06"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ( 2)
  .904 ، ﺹ 1 ﺝ– ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻱ –ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﺭ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭ: ﺍﻨﻅﺭ( 3)
  .871ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺠ( 4)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  :  ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ-ﺃ
ﺒﹺـﺎﻟﻠﱠﻐﹾﻭﹺ ﻓـﻲ ﻻ ﻴَﺅﺍﺨﺫﹸﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ  : ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
َﺃﻴﻤﺎﻨﻜﹸﻡ ﻭﻟﹶﻜﻥ ﻴَﺅﺍﺨﺫﹸﻜﹸﻡ ﺒﹺﻤﺎ ﻋﻘﱠﺩﺘﹸﻡ ﺍﻟﹾَﺄﻴﻤﺎﻥ ﻓﹶﻜﹶﻔﱠﺎﺭﺘﹸﻪ ِﺇﻁﹾﻌﺎﻡ ﻋﺸﹶﺭﺓ ﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﻥ َﺃﻭﺴﻁ ﻤﺎ ﺘﹸﻁﹾﻌﻤـﻭﻥ 
ﺎﺭﺓﹸ َﺃﻴﻤـﺎﻨﻜﹸﻡ ِﺇﺫﹶﺍ ـﺎﻡﹴ ﺫﹶِﻟﻙ ﻜﹶﻔﱠ  ـﺔ َﺃﻴ ـﺎﻡ ﺜﹶﻼﺜﹶ َـَﺃﻫﻠﻴﻜﹸﻡ َﺃﻭ ﻜﺴﻭﺘﹸﻬﻡ َﺃﻭ ﺘﹶﺤﺭﹺﻴﺭ ﺭﻗﹶﺒﺔ ﻓﹶﻤﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﺠﹺﺩ ﻓﹶﺼﻴ 
  .(1) ...ﺤﻠﹶﻔﹾﺘﹸﻡ 
ﻓﺎﻟﺤﺎﻨﺙ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺘﻕ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻴﻼﺤـﻅ   
ﺒـﺩﺃ ﺒﺎﻷﺴـﻬل : " ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺭﺤﻤـﻪ ﺍﷲ ﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬل ﻜﻤﺎ ﻗﺎلﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺩ ﺒ 
ﺴﻬل ﻭﺃﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﺃﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﻕ ، ﻓﺘﺭﻗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻓﺎﻷﺴﻬل ، ﻓﺎﻹﻁﻌﺎﻡ ﺃ 
ﻰ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻜﻔﺭ ﺒـﺼﻴﺎﻡ ﺜﻼﺜـﺔ ـﺍﻷﺩﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠ 
  .(2)" ﺃﻴﺎﻡ
  : ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻅﻬﺎﺭ-ﺏ
ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻲ ﻜﻅﻬﺭ ﺃﻤﻲ ﻓﺘـﺼﺒﺢ : ﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺠ   
ﻭﺠﺔ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻔﺭ ﻋﻥ ﻅﻬﺎﺭﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺄﺩﻴﺒﺎﹰ ﻟﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺼﻭﻥ ﻟﺴﺎﻨﻪ ، ﻭﺍﺴﺘﻬﺎﻨﺘﻪ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺯ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺒﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻅﻬﺎﺭ ﻋﺘﻕ ﺭﻗﺒﺔ ، ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻡ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﺘﺘـﺎﺒﻌﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺇﻁﻌـﺎﻡ 
ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ِﻟﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻴﻅﹶﺎﻫﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺎِﺌﻬﹺﻡ ﺜﹸﻡ  : ﺴﺘﻴﻥ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﹶﻤﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﺠﹺﺩ ﻓﹶﺼﻴﺎﻡ  * ﻓﹶﺘﹶﺤﺭﹺﻴﺭ ﺭﻗﹶﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﹶﺒِل َﺃﻥ ﻴﺘﹶﻤﺎﺴﺎ ﺫﹶِﻟﻜﹸﻡ ﺘﹸﻭﻋﻅﹸﻭﻥ ﺒﹺﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﹺﻤﺎ ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﺨﹶﺒﹺﻴﺭ 
  .(3)  ... ﺴﺘﱢﻴﻥ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﺸﹶﻬﺭﻴﻥﹺ ﻤﺘﹶﺘﹶﺎﺒﹺﻌﻴﻥﹺ ﻤﻥ ﻗﹶﺒِل َﺃﻥ ﻴﺘﹶﻤﺎﺴﺎ ﻓﹶﻤﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﺴﺘﹶﻁﻊ ﻓﹶِﺈﻁﹾﻌﺎﻡ
ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠـل ﺍﻟﻜﻔـﺎﺭﺓ ﻫﻨـﺎ : "ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻋﻥ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻅﻬﺎﺭ ﻓﻘﺎل   
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻋـﺩﻡ 
ﺴﺘﻴﻥ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻟﻜل ﻤﺴﻜﻴﻥ ﻤـﺩﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ، ﻓﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻁﻌﺎﻡ 
  .(4) " ﺒﻤﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  : ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ-ﺝ
ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ َﺃﻤﻨﹾﺘﹸﻡ ﻓﹶﻤﻥ ﺘﹶﻤﺘﱠﻊ ﺒﹺﺎﻟﹾﻌﻤﺭﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤـﺞ ﻓﹶﻤـﺎ  : ﻨﺹ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ   
                                                
  " .98"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 1)
   .181 ، ﺹ 5 ﺝ– ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ –ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ : ﺍﻨﻅﺭ ( 2)
  " .4-3"ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ( 3)
   .272 ، ﺹ 71ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ( 4)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﺤﺞ ﻭﺴـﺒﻌﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﺭﺠﻌـﺘﹸﻡ ﺘﻠﹾـﻙ ﻋـﺸﹶﺭﺓﹲ ﺍﺴﺘﹶﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻬﺩﻱﹺ ﻓﹶﻤﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﺠﹺﺩ ﻓﹶﺼﻴﺎﻡ ﺜﹶﻼﺜﹶﺔ َﺃﻴﺎﻡﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﹾ 
ﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻭﺃﻗﻠﻪ ﺸﺎﺓ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺫﺒﺢ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﻷﻥ ﺭﺴـﻭل ـﺃﻱ ﻓﻠﻴﺫﺒﺢ ﻤﺎ ﻗ "،  (1) ...ﻜﹶﺎﻤﻠﹶﺔﹲ
ﻜﻠﺔ  ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﻋـﻼﺝ ﻤـﺸ (2)"  ﺫﺒﺢ ﻋﻥ ﻨﺴﺎﺌﻪ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺍﷲ 
ﺤﺕ ﺘﺫﺒﺢ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺫ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻔﻥ ﻭﺍﻟﺘﻠﻑ ﻜﻤـﺎ  ﺍﻟﺫﺒﺎﺌﺢ ﺃﺼﺒ ﺘﻠﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﺍﻟﺫﺒﺎﺌﺢ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺘﻠﻙﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  .ﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺤﻨﻬ
     : ﻜﻔﺎﺭﺓ ﻗﺘل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ-ﺩ
ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻻ ﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟـﺼﻴﺩ ﻭَﺃﻨﹾـﺘﹸﻡ  : ﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎ   
ﺤﺭﻡ ﻭﻤﻥ ﻗﹶﺘﹶﻠﹶﻪ ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻤﺘﹶﻌﻤﺩﺍﹰ ﻓﹶﺠﺯﺍﺀ ﻤﺜﹾُل ﻤﺎ ﻗﹶﺘﹶَل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﻌﻡﹺ ﻴﺤﻜﹸﻡ ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻭﺍ ﻋﺩٍل ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻫﺩﻴﺎﹰ ﺒﺎِﻟﻎﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻌﺒﺔ 
  .(3) ...  ﺴﺎﻜﻴﻥ َﺃﻭ ﻋﺩُل ﺫﹶِﻟﻙ ﺼﻴﺎﻤﺎﹰ ِﻟﻴﺫﹸﻭﻕﹶ ﻭﺒﺎَل َﺃﻤﺭﹺﻩَﺃﻭ ﻜﹶﻔﱠﺎﺭﺓﹲ ﻁﹶﻌﺎﻡ ﻤ
: ﺤﺭﺍﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹ : " ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻗﺎل  
ﺩﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻴﺫﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﻭﻴﺘﺼ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻫﺩﻴﺎﹰ ﻴﺴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺜﻡ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺜل ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﺜﻡ ﻴﺘـﺼﺩﻕ ﺒـﻪ ﺫﺒﻭﺡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻡ ، ﻭﺇﻥ ﺭﻏﺏ  ﺍﻟﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤ ﻙﻓﺫﻟ
   .(4)"  ﺼﺎﻡ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻴﻭﻤﺎﹰﺃﺭﺍﺩﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ، ﻭﺇﻥ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﻗﺘل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ ﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻅﺎﹰ ﻭﺍﻓﺭﺍﹰ ﻭﻨـﺼﻴﺒﺎﹰ   
ﻬﺎ ، ﺫﺒﺤ ﺴﺎﻕ ﻫﺩﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺜﻡ  ﺃ ﻭﺍﺀـﻴﺩ ﺴ ـل ﻟﻠﺼ ـﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺘ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺒﺅﺴﻬﻡ ﻭﺤ 
ﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺘﺼﺩﻕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤ ﺃﻡ
  .ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
  : ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ-ﻫـ
 ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﻭﻜﻔﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﺭ ﻠﻰﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺘﺠﺏ ﻋ   
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﺘﻕ ﺭﻗﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺈﻁﻌﺎﻡ ﺴﺘﻴﻥ ﻤـﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ، 
ﻪ ﻓـﻲ  ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺯﻭﺠ  ـﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ 
:  ﺭﺠل ﻓﻘﺎل  ﺃﺘﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺭﻭﺍﻩﻨﻬﺎﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ 
                                                
  ."691"ﺔ ﺍﻵﻴ: ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 1)
  .332 ، ﺹ 1 ﺝ– ﻻﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ –ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ( 2)
  ."59"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 3)
  .97-87، ﺹ  2ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ، ﺝ: ﺍﻨﻅﺭ( 4)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
333 
 ﻱﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩ: ﻓﺄﻋﺘﻕ ﺭﻗﺒﺔ ، ﻗﺎل : ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﻗﺎل : ﻭﻟﻡ ؟ ﻗﺎل : ﻫﻠﻜﺕ ، ﻗﺎل 
ﻻ : ﺎل ـﻓﺄﻁﻌﻡ ﺴﺘﻴﻥ ﻤـﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻗ  ـ: ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﻗﺎل : ﻓﺼﻡ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ، ﻗﺎل : ﺭﻗﺒﺔ ، ﻗﺎل 
: ﺘﺘﺼﺩﻕ ﺒﻬﺫﺍ ، ﻗﺎل : ﺫﺍ ، ﻗﺎل ﻫﺄﻨ: ﺃﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌل ؟ ﻗﺎل : ﻓﻘﺎل  ﺒﻌﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺘﻤﺭ ﺃﺠﺩ ، ﻓﺄﺘﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺜﻙ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻻﺒﺘﻴﻬﺎ ﺃﻫل ﺒﻴﺕ ﺃﺤﻭﺝ ﻤﻨـﺎ ، ﻓـﻀﺤﻙ  ؟ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﺤﻭﺝ ﻤﻨﺎ  ﻋﻠﻰ
  .(1)" ﻓﺄﻨﺘﻡ ﺇﺫﻥ:  ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺕ ﺃﻨﻴﺎﺒﻪ ، ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺇﺠﺯﺍﺀ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﻔﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻪ   
  .(2)ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻭ
  : ﺍﻟﻔﺩﻴﺔ-2
ﻡ ﺒـﺒﻌﺽ ﻤـﺎ  ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻔﺩﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ   
 ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﻋﺠـﺯ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻡ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻻ 
ﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺠﻰ ﺒﺭﺅﻩ ، ﻭﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺠـﻭﺯ ـﻥ ﺍﻟـﻋﺠﺯﺍﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻜﺎﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﺯﻤ 
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻁﻴﻘﻭﻥ ﺍﻟـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻨـﻪ ﺎ ﻭﻤﺭﻀﻬﺎ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻟﻬﺭﻤﻬ 
ﺒﻤﺸﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﺩ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﷲ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﺭﺨﺼﻪ ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻁﻌﺎﻡ ﻤﺴﻜﻴﻥ ﻋـﻥ ﻜـل ﻴـﻭﻡ 
 ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠـﺫﻴﻥ ﻴﻁﻴﻘﹸﻭﻨﹶـﻪ ... :  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺔ ﺍﻟﻔﻁﺭ ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎل ـﺩﺍﺭ ﺼﺩﻗ ـﻴﻔﻁﺭﻭﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﻤﻘ 
  .(3)  ... ﻓﺩﻴﺔﹲ ﻁﹶﻌﺎﻡ ﻤﺴﻜﻴﻥﹴ
 ﻓـﻲ (ﺍﻟﺯﻤﺨـﺸﺭﻱ ) ﻓﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻔﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗـﺎل ، ﺨﺼﺔﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺜﺒﺘﺕ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭ ﻓ  
 ّﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻜﻠﻔﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻋﺴﺭ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻟﻌﺠـﺎﺌﺯ ﻭﺤﻜـﻡ : "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ 
  .(4)" ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺩﻴﺔ
ﻭﻋﻠﹶـﻰ  : ﺃﺨﺭﺝ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ :  ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﺎلﻗﻭ  
ﻭﻡ ﻓﻴﻔﻁﺭ ﻭﻴﻁﻌﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻴـﻭﻡ ـﻊ ﺍﻟﺼ ـﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴ ـﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻜﺒﻴ : " ﻗﺎل ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻴﻁﻴﻘﹸﻭﻨﹶﻪ 
  .(5)" ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ
                                                
 ، ﺤـﺩﻴﺙ ﺭﻗـﻡ 832 ، ﺹ 6 ، ﺝ ﺒﺎﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠـﻪ - ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ -ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 1)
  .(8635)
  .085 ، ﺹ 1 ﺝ– ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﻱ –ﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠ: ﺍﻨﻅﺭ ( 2)
  ."481"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 3)
  .422 ، ﺹ 1ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ، ﺝ( 4)
  .181 ، ﺹ 1ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ، ﺝ( 5)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺤﻠﻕ ﺸﻌﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻋﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺯﻤﺘﻪ ﺍﻟﻔﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺨﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ   
ﻎﹶ ـ ﻭﻻ ﺘﹶﺤﻠﻘﹸﻭﺍ ﺭُﺅﻭﺴﻜﹸﻡ ﺤﺘﱠـﻰ ﻴﺒﻠﹸ  ـ... : ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺒﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺩﻱ ﻤﺤﻠﱠﻪ ﻓﹶﻤﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻤﺭﹺﻴﻀﺎﹰ َﺃﻭ ﺒﹺﻪ َﺃﺫﻯ ﻤﻥ ﺭْﺃﺴﻪ ﻓﹶﻔﺩﻴـﺔﹲ ﻤـﻥ ﺼـﻴﺎﻡﹴ َﺃﻭ ﺼـﺩﻗﹶﺔ َﺃﻭ ـﺍﻟﹾﻬ
  .(1) ...ﻨﹸﺴﻙ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ( ﺃﻭ ﺒﻪ ﺃﺫﻯ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻪ )ﻕ ﻠﻪ ﻤﺭﺽ ﻴﺤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤ ﺃﻱ ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺒ   
ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﺴﻜﻴﻥ ﻨﺼﻑ ﺼﺎﻉ ( ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺔ )ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ( ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻡ )ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﻠﻕ ﻓﺩﻴﺔ 
   .(2)ﻭﻫﻭ ﺸﺎﺓ ( ﻨﺴﻙ)ﻤﻥ ﺒﺭ ﺃﻭ 
ﺔ ﻴﻨﺸﺊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴ  ـﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻓ  ﻜﻠﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻ ﺫﻟﻙﻓ  
  .ﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁ
  :ﺍﻟﻨﺫﻭﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﻨﺫﻭﺭ ﺠﻤﻊ ﻨﺫﺭ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﻠﻔﻅ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺜـل "  
 ﺃﻴـﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺭﺀ ﷲ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﺼﺩﻕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻜﺫﺍ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺸﻔﻰ ﺍﷲ ﻤﺭﻴﻀﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺼﻴﺎﻡ ﺜﻼﺜـﺔ 
  .(3)" ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
ﻭﻤﺎ َﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹾﺘﹸﻡ ﻤﻥ ﻨﹶﻔﹶﻘﹶـﺔ  : ﻭﺍﻟﻨﺫﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ   
  .(4)  َﺃﻭ ﻨﹶﺫﹶﺭﺘﹸﻡ ﻤﻥ ﻨﹶﺫﹾﺭﹴ ﻓﹶِﺈﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻴﻌﻠﹶﻤﻪ ﻭﻤﺎ ِﻟﻠﻅﱠﺎِﻟﻤﻴﻥ ﻤﻥ َﺃﻨﹾﺼﺎﺭﹴ
ﻴﻁﻌﻪ ﻭﻤـﻥ ﻨـﺫﺭ ﺃﻥ ﻴﻌـﺼﻴﻪ ﻓـﻼ  ﻓﻠﻤﻥ ﻨﺫﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻴﻊ ﺍﷲ : "ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ   
  .(5)"ﻴﻌﺼﻪ
ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺫﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻨﺫﺭﺍﹰ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﺫﺭ ﻓﻲ   
ﺍﻟﻨﺫﺭ ﻨﺫﺭﺍﻥ ﻓﻤﺎ  : " ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻗﺎل ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﻴﻤﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﻤﺎ 
ﻰ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨـﺫﺭ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺫﺭ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺫﻟﻙ ﷲ ﺘﻌﺎﻟ 
                                                
  ."691"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 1)
  .832 ، ﺹ 1 ﺝ– ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ – ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ (2)
  .33 ، ﺹ 3 ﺝ– ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ – ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ( 3)
  ."072"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 4)
 ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗـﻡ 592 ، ﺹ 7 ، ﺝ  ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺫﻭﺭ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 5)
  .(6966)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  .(1)" ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺫﻟﻙ ﻟﻠﺸﻴﻁﺎﻥ ﻭﻻ ﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻜﻔﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﺭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺃﻴـﻀﺎﹰ   
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺫﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ـﺎﹰ ﻤﻔﻌﻤ ـﻭﺍﹰ ﻫﺎﺩﺌ ـﺘﺨﻠﻕ ﺠ 
  .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻑﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟـﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓ
  :ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺼـﻐﻴﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ  ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﺎﻟﻲ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ   
ﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻁﻬﺭﺓ ﻟﻠـﺼﺎﺌﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻠﻐـﻭ  ﻋﺒﺩﺍﹰ ، ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟ  ﺃﻨﺜﻰ ﺤﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﺃﻡ 
  .ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺫل ﺍﻟﺴﺅﺍلﻭﺍﻟﺭﻓﺙ ﻭﻁﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻴﻥ 
: ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻬﺎ ﻓﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗـﺎل   
 ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻁﻬﺭﺓ ﻟﻠﺼﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺙ ﻭﻁﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﻫﺎ ﻗﺒـل ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .(2)"  ﻓﻬﻲ ﺯﻜﺎﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺩﺍﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻬﻲ ﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕﺍﻟﺼﻼﺓ
  :ﺃﻥ ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻴﻥﻥ ﺒﻴ ﻗﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ  
 ﻤـﻥ ﺭﻓـﺙ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻭﻥ ﺸﺎﺒﻪ ﺸﺎﺌﺏ ـﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜ ـﻭ ﺼﻴﺎﻤ ـ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺎﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﻠ :ﺍﻷﻭل 
ﺸﺎﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻕ ﺒﺼﻴﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﻟﻐـﻭ ﻭل ﻓﺸﺭﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻟﺘﻁﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻤﺎ ـﻲ ﺍﻟﻘ ـﻭ ﻓ ـﻭﻟﻐ
  .(3)ﻭﺭﻓﺙ 
 ﺃﻓﻀل ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺸﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ :ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻹﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺒ  ﺫﻟﻙﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺇﻟﻰ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻴـﺸﻌﺭ ، ل ﻭﺸﺭﺏ ﻓﺎﻟﻌﻴﺩ ﻴﻭﻡ ﻓﺭﺡ ﻭﺴﺭﻭﺭ ﻭﺃﻜ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ، 
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺩ ﺒﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻥ 
  .ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
  :ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻭﺍﻟﻬﺩﻱ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
  :ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﺔ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺫﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺘﻘﺭﺒﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﻟﺴﻨ،ﻫﻲ ﺠﻤﻊ ﺃﻀﺤﻴﺔ   
                                                
  .  ، ﻭﻗﺩ ﺼﺤﺤﻪ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ92 ، 82 ، ﺹ 7ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، ﺝ( 1)
: ل ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ، ﻭﻗـﺎ ( 8841) ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 865 ، ﺹ 1 ﺝ – ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ –ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ( 2)
  .ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
  .414 ، 314 ، ﺹ 1 ﺝ– ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ –ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ : ﺍﻨﻅﺭ ( 3)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
633 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻨﺔ (1)  ﻓﹶﺼلﱢ ِﻟﺭﺒﻙ ﻭﺍﻨﹾﺤﺭ  :ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺕﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺘ 
 ﺃﻗـﺭﻨﻴﻥ (2) ﺒﻜﺒﺸﻴﻥ ﺃﻤﻠﺤﻴﻥ ﻀﺤﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻙ ﻗﺎل ـﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟ 
  .(4)" ﻜﺒﺭ ﻭﺴﻤﻰ ﻭ(3)ﻭﺭﺃﻴﺘﻪ ﻴﺫﺒﺤﻬﻤﺎ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺭﺃﻴﺘﻪ ﻭﺍﻀﻌﺎﹰ ﻗﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎﺤﻬﻤﺎ : ﻗﺎل 
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻘـﺩ ﺃﺠـﺎﺯ   
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻨﻘل ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻬﺎﺩﻭﻥ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﻊ ﺠﻭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻴﺒـﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﻊ ﺠﻭﺍﹰ ﺠﻤﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ 
  .ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻭ  
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ 
  . ﺍﻟﻔﻘﺭﺠﺤﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔﻓﺎﻷﻀﺎﺤﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺜﻤﺭﺓ ﻭﻨﺎ
  :ﺍﻟﻬﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺘﻘﺭﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ، ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ   
ﺍﺘﻔﻘـﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻜﻤـﺎ ، ﺍﻟﺒﻘﺭ ﻭﺍﻟﻐﻨﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰﺍﻟﻬﺩﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺒل ﻭ 
، ﻭﺍﻟﺒﻘﺭ ﺃﻨﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻹﺒل ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﻷﻥ ﺍﻹﺒل ﺃﻨﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺭ 
  .(5)ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ 
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﺤﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤـﺎﺝ   
ﻭﺍﻟﻬﺩﻱ  ﻟﻡ ﻴﻬﺩ ﻭﻻ ﺇﺜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،  ﺭﻏﺏ ﺃﻫﺩﻯ ﻭﺃﺜﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ 
                                                
  ."2"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﺜﺭ ( 1)
  .543 ، ﺹ 4 ﺝ–ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ  ﺍ–ﺍﻷﻤﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﺎﻀﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺩﻩ ، ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ( 2)
 ، 4 ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ، ﺝ – ﻭﺠﻪ ﺍﻷﻀـﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ –ﺍﻟﺼﻔﺎﺡ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ( 3)
  .43ﺹ
 ، ﺹ 3 ﺝ – ﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺫﺒﺤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻼ ﺘﻭﻜﻴـل –ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ( 4)
  .(6691) ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 7751
  . 737 ، ﺹ 1 ﺝ– ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ –ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ : ﺍﻨﻅﺭ( 5)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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، ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺞ ﻜﺭﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤـﺎﺭ ﺎﺭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘ 
ﻭﺍﻹﺤﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺕ ﺒﺎﻟﻤﺯﺩﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﻨـﻰ ﺃﻭ 
، ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤـﺭﺍﻡ ﻏﻴـﺭ ﺘﺭﻙ ﻁﻭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ  
 ، ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺼﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻜﺎﻟﺘﻁﻴﺏ ﻭﺍﻟﺤﻠﻕ 
  .(1)ﺸﺠﺭﻩ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺄﻜل ﻤﻥ ﻫﺩﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻌﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ   
  .(2)   ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﻤﻨﹾﻬﺎ ﻭَﺃﻁﹾﻌﻤﻭﺍ ﺍﻟﹾﺒﺎِﺌﺱ ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﻴﺭ...: ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺩ ﻗﺎل ﺓ ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻌﻔﻪ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ، ﻭ ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺒﺅﺱ ﺃﻱ ﺸﺩ   
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﺒﺅﺴﻪ ﻓﻲ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻭﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜـﺫﻟﻙ 
   .(3) ﻭﺠﻪ ﻏﻨﻲ ﻪﻓﺘﻜﻭﻥ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻨﻘﻴﺔ ﻭﻭﺠﻬ
 : ل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻨﺼﻴﺒﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ـﻜﻤﺎ ﺠﻌ   
  .(4)  ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﻤﻨﹾﻬﺎ ﻭَﺃﻁﹾﻌﻤﻭﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﹾﻤﻌﺘﹶﺭ 
، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻑ ﻴﻘﻨﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﻭﻻ ﻴﺴﺄل   
  .(5) ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﻋﻭﻨﻬﻡ ﺎﹰﻟﺒﺎﻁﻤﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﻓﻴﺴﺄل ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻌﺘﺭ ﻭﻴـﺴﻬﻡ ﻤ  ـﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤ   
  .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
  :ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍ
  .ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﺏ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﻭﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻗﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﺓ   
 ﺍﻟـﻀﻤﻴﺭ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻻ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺫل ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤـﺴﺎﻥ ﺇﻻ 
ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻱ ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﻨﻰ ﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﻭﺍﻟـﺼﺩﻗﺎﺕ ﺩﺭﺏ ﻤـﻥ ﺩﺭﻭﺏ 
 ﻓﹶﺎﺴـﺘﹶﺒﹺﻘﹸﻭﺍ ... : ﺎﻕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎل ـﺎﺭﻋﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒ  ــﺙ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴ ـﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤ 
                                                
  .ﺭﻑ ﺒﺘﺼ822 ﺹ – ﻟﻠﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ –ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻪ ﺍ( 1)
  ."82"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ( 2)
  .03 ، ﺹ 32 ﺝ– ﻟﻠﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ –ﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜ: ﺍﻨﻅﺭ ( 3)
  ."63"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ( 4)
  .852 ، ﺹ 3 ﺝ– ﻟﻠﺨﺎﺯﻥ –ﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨ: ﺍﻨﻅﺭ ( 5)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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 ﺤﻴـﺙ  ، ﻭﻗﺩ ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺼﺩﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﻗﺎﺕ ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ (1) ... ﺍﻟﹾﺨﹶﻴﺭﺍﺕ
ﺎﹰ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﻴﻀﺎﻋﻑﹸ ﻟﹶﻬـﻡ ﻭﻟﹶﻬـﻡ َﺃﺠـﺭ ـﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺭﻀ ـِﺇﻥ ﺍﻟﹾﻤﺼﺩﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﹾﻤﺼﺩﻗﹶﺎﺕ ﻭَﺃﻗﹾﺭﻀ  : ﻗﺎل 
   .(2)ﻜﹶﺭﹺﻴﻡ
ﺎﺕ ﻭﺘﺭﻏﻴﺒﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺜﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻨﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺨـﺫ ـﺭ ﺍﻟﺼﺩﻗ ـﺎﹰ ﻷﻤ ـﻭﺘﻌﻅﻴﻤ  
  .(3)ﻭﺍ َﺃﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻭ ﻴﻘﹾﺒُل ﺍﻟﺘﱠﻭﺒﺔﹶ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻴْﺄﺨﹸﺫﹸ ﺍﻟﺼﺩﻗﹶﺎﺕ ـﻴﻌﻠﹶﻤَﺃﻟﹶﻡ  : ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل 
 ﻴﻌﻨﻲ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻴﺜﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺫﻜـﺭ ﻟﻔـﻅ ﻭﻴْﺄﺨﹸﺫﹸ ﺍﻟﺼﺩﻗﹶﺎﺕ  :  ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻗﺎل  
ﺕ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺘﺭﻏﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺫل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ، ﻭﻗﻴل ﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎ  ﺍﻷﺨﺫ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺏ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﻨﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﺎﺌل 
ﺫﺍ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒـﺩﻩ ـﻲ ﻫ ـﺎ ، ﻭﻓ ـﺫ ﻟﻬ ـﻭ ﺍﻵﺨ ـﻫ
   .(4)ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻕ 
 ﻫـﻲ ﺇﻻ ﺩﻟﻴـل ﻋﻠـﻰ ﻲ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎـﺏ ﻓـﻲ ﺘﺭﻏـﺎﺕ ﺍﻟﺘ ـ ﺍﻵﻴ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ   
ﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺸﻘﺎﺌﻬﻡ ، ﻓﺎﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻓـﺴﻴﺤﺔ ـﻲ ﻓ ـﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨ ـﺤﺭﺹ ﺍﻟﺘﺸ 
ﺩﻕ ـ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺎﺴل ﺃﺤﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺼ  ﻤﻥل ﻋﻅﻴﻡ ، ﻓﻼ ﻤﻨﺎﺹ ـﺎ ﺠﺯﻴ ـﻌﺔ ﻭﺜﻭﺍﺒﻬ ـﺎ ﻭﺍﺴ ـﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻬ
 ﻭﻟﻭ ﺎ ، ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﻋﻅﻴﻤﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺩﻕ ﺒﻤﺎ ﺘﺠﻭﺩ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ـﺯ ﻋﻨﻬ ـﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺠ ـﻤﺩﻋﻴ
ﺎﺕ ـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻗ ـﺒﺄﻗل ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻓﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺭﻤﻕ ﺠﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﻓﻘﻴﺭ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﺭ ﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ـﺭﺍﺕ ﻭﻨﻬ ـﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴ ـﺴ
  .ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﺘﻐﻁﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓ
  :ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺤﻠﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ   
   ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻜﺩﻩ ﻭﺴﻌﻴﻪ ﻤﺎ ﺭﻏﺏﺔ ﻜﻴﻔـﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﺒـﻪ ﺍﻟﺘﺼـﻟﻪ ﻭﺃﺒﺎﺡ ﻟ
ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜـﺴﺏ ﺍﻟﺤـﻼل ، ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ، ﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺅﺱ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ ﻭﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺒﻴﻥ ﻋﺸﻴﺔ  ﻤﺎ  ﻴﻨﺘﻘل  ﺒﻠﺴﻤﺎﹰ ﺸﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﻋﻼﺠﺎﹰ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻋﻨﺩﺌﺫ 
                                                
  ."841"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 1)
  ".81"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ( 2)
  ."401"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ( 3)
  .404 ، ﺹ 2 ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ، ﺝﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل( 4)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  .ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻨﻰ
، ﺃﻭ ﻫـﻲ " ﻫﻲ ﻋﻘﺩ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺎﻟـﻪ ﺩﻭﻥ ﻋـﻭﺽ : "ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ  
  .(1)" ﻠﻴﻙ ﻋﻴﻥ ﺒﻼ ﺸﺭﻁ ﻋﻭﺽﺘﻤ"
ﻭﺁﺘﹸـﻭﺍ ﺍﻟﻨﱢـﺴﺎﺀ  :  ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ ﻗـﺎل ﻭﻗﺩ ﺩلﱠ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﻴﺙ   
  .(2)  ﺼﺩﻗﹶﺎﺘﻬﹺﻥ ﻨﺤﻠﹶﺔﹰ ﻓﹶِﺈﻥ ﻁﺒﻥ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻋﻥ ﺸﹶﻲﺀ ﻤﻨﹾﻪ ﻨﹶﻔﹾﺴﺎﹰ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﻩ ﻫﻨﻴﺌﺎﹰ ﻤﺭﹺﻴﺌﺎﹰ
 ﺜﻴﺒﺎﹰ ﻟﺒﻌﻠﻬﺎ ﺒﻜﺭﺍﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻥ ﺘﻬﺏ ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ  ﺃ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ  ﺍﻵﻴﺔ ﺕﺩﻟﺤﻴﺙ   
  .(3)ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺇﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺈﻴﺘﺎﺌﻬﻥ ﺼﺩﻗﺎﺘﻬﻥ ﻋﻘﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻫﺒﺔ : " ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻗﺎلﻭ  
  .(4)" ﻟﺒﻌﻠﻬﺎ ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻻ ﻴﺘﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ  ﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻥ ﻁﻴﺏ ﻨﻔﺱ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ؛ ﻜﻲ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ   
 ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻨﻔﱠﺭ ﻤﻨﻪ ﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺤﺭﺝ ﻭﺃﺫﻯ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺫﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻷ 
  .(5)" ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻜﺎﻟﻜﻠﺏ ﻴﻘﺊ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ: "ﺤﻴﺙ ﻗﺎل 
ﻓﺎﻟﻬﺒﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺍﹰ   
 ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻏﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤـﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺤﻴﺙﺅﺴﻬﻡ ﺒﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺸﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭ 
  .ﻭﺯ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﻡ ـﺩﻡ ﻭﺍﻟﻌـﺍﻟﻌ
  : ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ:ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺤﺙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻫﻤـﺎ   
ﺍﻟﺩﺍﻩ ﻭﻤﻥ ﻴﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ، ﻓﻬﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺭﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻐﻨﻲ ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﻋﻠﻡ ﻭ
ﻴﺴَﺄﻟﻭﻨﹶﻙ  :  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻗﺎلﻡ ، ﻭﺃﺭﺃﻓﻬﻡ ﺒﻬﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ـﻕ ﻋﻠﻴﻬ ـﻔﻕ ﺍﻟﺨﻠ ـﻡ ، ﻭﺃﺸ ـﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﺤﻭﺍﻟﻬ 
  .(6) ...  ﺍﻟﹾَﺄﻗﹾﺭﺒﹺﻴﻥﻤﺎﺫﹶﺍ ﻴﻨﹾﻔﻘﹸﻭﻥ ﻗﹸْل ﻤﺎ َﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹾﺘﹸﻡ ﻤﻥ ﺨﹶﻴﺭﹴ ﻓﹶﻠﻠﹾﻭﺍِﻟﺩﻴﻥﹺ ﻭ
                                                
  .612 ﺹ –ﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ  ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃ–ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 1)
  ."4"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ( 2)
  .03 ، ﺹ 5 ﺝ– ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ –ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜ: ﺍﻨﻅﺭ ( 3)
  .981 ، ﺹ 9ﺭ ، ﺝﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴ( 4)
ﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻷﻤﺭﺃﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ،  ﺒﺎﺏ ﻫﺒ– ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻓﻀﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 5)
  .(9852) ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 381 ، ﺹ 3ﺝ
  ."512"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 6)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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 ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺫﻟﻙﻜﻤﺎ ﺴﻤﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺨﻴﺭﺍﹰ ، ﻭﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺃﺩﻯ   
ﻓﹶﺂﺕ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺒﻰ ﺤﻘﱠﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﻜﻴﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴِل ﺫﹶِﻟﻙ ﺨﹶﻴﺭ ِﻟﻠﱠﺫﻴﻥ ﻴﺭﹺﻴﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﱠـﻪ  : ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   .(1)ﻤﻔﹾﻠﺤﻭﻥﻭُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﹾ
ﺃﺸﺎﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻤـﻥ : " ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻗﺎل  
 ﻭﺃﻤﺘﻪ ، ﺃﻭ ﻟﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﻟﻪ ﻤﺎل ﻭﺴﻊ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
، ﻭﺨﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻤـﺎ  ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ؛ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺫﻟﻙﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻗﺩﻡ 
   .(2)" ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺏ ﻓﻬﻲ ﺼﺩﻗﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺭﺤﻡ ﻤﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﺒﺩﺃ ﺒﻨﻔـﺴﻙ : "_ _ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻭﻟﻡ ﺘﻐﻔل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ   
 ﻓﻀل ﻋﻥ ﻭﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻀل ﺸﻲﺀ ﻓﻸﻫﻠﻙ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻀل ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻙ ﺸﻲﺀ ﻓﻠﺫﻱ ﻗﺭﺍﺒﺘﻙ ، ﻓﺈﻥ 
  .(3)"ﻬﻜﺫﺍ ﻭﻫﻜﺫﺍﺫﻱ ﻗﺭﺍﺒﺘﻙ ﻓ
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻟﻘﺭﻴﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻗﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ   
ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤل ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻫﺩﻩ ﺒﺼﺩﻗﺎﺘﻪ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ ﻭﺃﻥ 
ﻐﻨﻴـﻪ ﻴﺩﺍﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻩ ﻭﺇﺤﺴﺎﻨﻪ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟـﻪ ﻴ 
ﺎﻥ ﻟﻘﺭﻴﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺃﻋﻁﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻜـﺘﻤﻬﻡ ـﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﺎﻟﻐﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻹﺤﺴ 
  .ﻟﺴﺭﻩ 
  :ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﻴـﺴﺘﻐﻨﻲ ﻲﺘﻩ ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺠﻤﻊ ﻴﺘﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺎ   
 ﻓﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺯﺍل ﻴﺘﻤﻪ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺒﻠـﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ، ﻭﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺒﻭﻩ ﻭﻫﻭ ﺼﻐﻴﺭ 
  .(4)ﺴﻔﻴﻬﺎﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﺯﻭل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺭ 
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﻜﺴﻭﺓ ﻭﻏﺫﺍﺀ ﻭﺭﻋﺎﻴـﺔ ،   
ﻭﻴﻌﻠﻤﻪ ﻭﻴﻬﺫﺏ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻭﻴﺼﻠﺢ ﺃﻤﺭﻩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺏ ﻓﺄﺒﻭﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ 
ﻟﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﻓل ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭ
                                                
  ."83"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺭﻭﻡ ( 1)
  .622 ، ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ، ﺝ:  ﺍﻨﻅﺭ (2)
 ، ﺹ 2ﺒـﺔ ، ﺝ  ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺜﻡ ﺃﻫﻠـﻪ ﺜـﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍ –ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ  ﻜﺘﺎﺏ –ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ( 3)
  .(14) ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 296
  .872 ، ﺹ 4 ﺝ–ﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩ ﺭﻀﺎ  ﻟﻸ–ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ : ﺍﻨﻅﺭ ( 4)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺭﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻤﻨﻌﻭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺒـﺔ ﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻪ ﻭﻴﺭﻋﺎﻩ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺴﺎ ﺇ
ﺔ ﻓﺴﻴﻘﺴﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺘﻤﺘﻠﺊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴـﺔ ، ﻭﻗـﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺘﺭﻜﻭﻩ ﻨﻬﺒﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠ 
ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﻀﻌﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ، ﻭﻤﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻴـﺴﻭﺀ 
  .(1)ﺍﻟﻨﺎﻅﺭﻴﻥ ﻭﻭﺼﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻤـﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﻭﺠﺩ ﻭ : "ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻗﺎل  
  .(2)" ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﻴﻼ ﺘﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺼﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  :ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﺒﺎﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﺄﻤﺭ ﺒﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ   
 ، (3)  ...  ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺒـﻰ ﻭﺍﻟﹾﻴﺘﹶـﺎﻤﻰ ﻭﺍﻋﺒﺩﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻻ ﺘﹸﺸﹾﺭﹺﻜﹸﻭﺍ ﺒﹺﻪ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ ﻭﺒﹺﺎﻟﹾﻭﺍِﻟﺩﻴﻥﹺ ِﺇﺤﺴﺎﻨﺎﹰ ﻭﺒﹺـﺫﻱ  
ﻭﺍﻤﺘﺩﺡ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌﻤﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﺸﺤﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﻗﻠﺘﻪ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﺸﻬﻭﺘﻬﻡ ﻟـﻪ ، 
  .(4)  ﻭﻴﻁﹾﻌﻤﻭﻥ ﺍﻟﻁﱠﻌﺎﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺤﺒﻪ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻭﻴﺘﻴﻤﺎﹰ ﻭَﺃﺴﻴﺭﺍﹰ : ﻓﻘﺎل 
ﺃﻨﺎ ﻭﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻫﻜﺫﺍ : "ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل  ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﺤﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ   
  .(5)" ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﺒﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﻓﺭﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺎﻟﻴﺘﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺘﻘﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﻌﻤﺔ ﻋﻅﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﷲ   
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻘﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺸﻘﺎﻭﺓ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻴﻌﻭﺽ ﻤﺎ ﻓﻘﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﻨﺎﻥ ﻭﻋﻁﻑ ﻭﺒﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻟـﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺽ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ 
ﻌﺩ ﻭﺼـﻤﺔ ﻋـﺎﺭ ﻓﻬﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺌﻭﻨﻬﻡ ﻴ 
  .ﻭﻨﻘﻁﺔ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺠﺒﻴﻨﻬﺎ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  :(ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ)ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺼﻭﺹ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل    
 ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻘﻠﺒﻭﺍ ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﻓﻟﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺤﺭﻓﻭﺍ ﺘﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍ 
                                                
ﺸﻭﻗﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤـﻰ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ : ﺍﻨﻅـﺭ ( 1)
  .41 ، 31ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺎﺭ ، ﺹ 
  .49 ، ﺹ 2ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ، ﺝﺘ: ﺍﻨﻅﺭ ( 2)
  " .63"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ( 3)
  " .8"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ( 4)
  .(4035) ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 812 ، ﺹ 6 ، ﺝ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ– ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 5)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﺘﻭﺭﺍﺓ ﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟ ﺘﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻭﻑ 
  :ﺀﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍ
:  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻜـﺴل ﻤﺜـل ﻤﺤﺫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺕ  ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﺩﻨﺎ -1
  .(1)"ﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻴﺸﺒﻊ ﺨﺒﺯﺍﹰ، ﻭﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﻁﹼﺎﻟﻴﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﻓﻘﺭﺍﹰ"
  .(2)"ﻻ ﺘﺤﺏ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻟﺌﻼ ﺘﻔﺘﻘﺭ، ﺍﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻙ ﺘﺸﺒﻊ ﺨﺒﺯﺍﹰ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ
  .(3)"ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻴﺩ ﺭﺨﻭﺓ ﻴﻔﺘﻘﺭ، ﺃﻤﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻓﺘﻐﻨﻲ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﻭﺠﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﻨﻬﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺕﺤﺜ -2
  :ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﻭﺠﺎﺝ ﻤﺜل
  .(4)"ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﺝ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻫﻭ ﻏﻨﻲ"
  : ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﺜلﺘﻠﻙ ﻭﺩﻋﺕ ﺒﻌﺽ -3
ﺍﻓﺘﺢ ﻴﺩﻙ ﻷﺨﻴﻙ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ ﻓـﻲ : ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻨﺎ ﺃﻭﺼﻴﻙ ﻗﺎﺌﻼﹰﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ "
  .(5)"ﺃﺭﻀﻙ
  .(6)"ﻤﻥ ﻴﺭﺤﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻴﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﺏ ﻭﻋﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﻪ ﻴﺠﺎﺯﻴﻪ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﺃﺭﻀﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻁﻴﻙ ﺍﻟﺭﺏ ﺇﻟﻬﻙ  ﻓﻘﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﻭﺘﻙ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﺍﺒﻙ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺇﻥ ﻜﺎﻥ : "ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻴﺩﻙ ﻋﻥ ﺃﺨﻴﻙ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺒل ﺍﻓﺘﺢ  ﻴﺩﻙ ﻟﻪ ﻭﺃﻗﺭﻀﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﻘﺱ ﻗﻠﺒﻙ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﺘﻘﺒﺽ ﻴﻓﻼ 
  .(7)"ﺇﻟﻴﻪ
  .(8)"ﻻ ﺘﺴﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻻ ﺘﺴﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ
  ".ﺍﻗﺽ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺤﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺃﻨﺫﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭ ﺕﺭﻏﱢﺒﺎ  ﻜﻤ -4
                                                
  ".91 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 82ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 1)
  ".31ﺭﺓ  ﺍﻟﻔﻘ02ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 2)
  ".4 ﻓﻘﺭﺓ 01ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 3)
   ".6 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 82ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 4)
   ".11 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 51ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ( 5)
   ".71 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 91ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 6)
  ".8، 7" ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ – 51ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ  "–ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ( 7)
  ".22  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ22ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ  "– ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل (8)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  .(1)"ﻤﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ، ﻭﻟﻤﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻴﻨﻴﺔ  ﻟﻌﻨﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ: "ﻋﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻠﻌﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺜل
 ﻭﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺌﻬﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻙ، ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻴﺕ ﻋﺭﻴﺎﻨـﺎﹰ  ؟ ﺃﻟﻴﺱ ﺃﻥ ﺘﻜﺴﺭ ﻟﻠﺠﺎﺌﻊ ﺨﺒﺯﻙ : "ﻤﻨﻬﺎﻭ
  .(2)"ﺃﻥ ﺘﻜﺴﻭﻩ، ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻨﻔﺠﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻨﻭﺭﻙ
ﺍﻟﻤﻠـﻙ : " ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺼﺎﻓﻬﻡ ﻤﺜلﺩﻋﺕﺹ ﻋﻥ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻭ ﻟﻨﺼﻭ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍ ﻗﺩ ﻨﻬﺕ  ﻭ -5
  .(3)"ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﻜﺭﺴﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ
  .(4)"ﻻ ﺘﻅﻠﻤﻭﺍ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻲ ﺍﺴﻤﻊ ﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﻲ ﻭﻜﻥ ﺤﻜﻴﻤﺎﹰ ﻭﺍﺭﺸﺩ ﻗﻠﺒـﻙ ﻓ  ـ"  ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺕﺒﻴﻨ ﻭ -6
  .(5)"ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﻻ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻴﻥ ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﻑ ﻴﻔﺘﻘﺭﺍﻥ
ﻷﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﻴـﻑ : " ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺕﺤﺫﺭﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ 
  .(6)"ﺨﺒﺯ
ﺩ، ﺍﻟـﺭﺏ ﺍﻟﺭﺏ ﻴﻤﻴﺕ ﻭﻴﺤﻴﻲ ﻭﻴﻬﺒﻁ ﻭﻴـﺼﻌ " ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻲ ﺕﺒﻴﻨ ﻜﻤﺎ -7
ﺭ ﻭﻴﻐﻨﻲ، ﻴﻀﻊ ﻭﻴﺭﻓﻊ، ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﻠـﺔ ﻟﻠﺠﻠـﻭﺱ ﻤـﻊ ـﻴﻔﻘ
  .(7)"ﺍﻟﺸﺭﻓﺎﺀ
 ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﻋﻅ ﺘﻠﻙﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺒﺘﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
   : ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﻨﺠﻴلﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻋﻠـﻰ ﺕﺘﺭﺒﻌ  ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭ ﻗﺩ ﻁﻐﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺸﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨﻴﻤﺕ  ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ، ﻭ ﺕﻋﺸﻌﺸﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭ 
ﻩ ﻭﺠﻤﻌﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﻨﻥ ﺒﺎﻜﺘﻨﺎﺯ 
ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﻤﻭﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺠﺎل ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺄﻟﻭﻥ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﺘﺘﻤـﺸﻰ 
                                                
  ".72" ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ – 82ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 1)
  ".8، 7 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 82ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺃﺸﻌﻴﺎﺀ( 2)
  ".41 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 92ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 3)
  ".01 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 7ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺯﻜﺭﻴﺎ( 4)
  ".02: 91 ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ 32ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 5)
  ".62 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 6ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ : "ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل( 6)
  ".8: 6 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ – 2ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ  "–ﺼﻤﻭﺌﻴل ﺍﻷﻭل ( 7)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
443 
ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ 
ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻁﺒﻘﻲ ﻤﻬﻴﻥ، ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل، ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤـﺴﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ 
ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻭﻜﻨﺯﻩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺒﻠﺕ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ 
ﻋﻼﺌﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺜـل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﻭﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ 
  . ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺘﹸﺫﹾﻜﺭ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻡ ﺘﻀﻑ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭ ﺠﺩﻴـﺩﺍﹰ، ﺒـل ﺍﻜﺘﻔـﺕ 
ﺱ ﻭﺇﺤـﺴﺎﻨﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻅﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓﹰ ﻟﻠﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﺒﺭ ﺍﻟﻨـﺎ 
  .(1)ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ 
  :  ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ   
ﻥ  ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﺸﻑ ﻭﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭ  ﺘﻠﻙ  ﺩﻋﺕ ﺒﻌﺽ -1
  .(2)" ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺨﺒﺯ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ "  ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻠﻙﻭﻤﻥ 
ﻭﻥ، ﺃﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻻ ﺘﻬﺘﻤﻭﺍ ﻟﺤﻴﺎﺘﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺄﻜﻠﻭﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺸﺭﺒﻭﻥ ﻭﻻ ﻷﺠﺴﺎﺩﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﻠﺒﺴ : "ﻭﻤﻨﻬﺎ
 ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺭﻉ ﻭﻻ ﺘﺤﺼﺩ ﻭﻻ  ؟  ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ  ؟ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
 ﻓﻼ ﺘﻬﺘﻤﻭﺍ ﻟﻠﻐﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺩ ﻴﻬﺘﻡ  ؟ ﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﻴﻘﻭﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﺒﺎﺱ ﺘﺠﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺃﺒﻭﻜﻡ ﺍ 
  .(3)"ﺒﻤﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺤﺜﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻁﻌـﺎﻤﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ  ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍ ﺘﻠﻙ ﺩﻋﺕ ﺒﻌﺽ -2
  .(4)"ﻁﻭﺒﻰ ﻟﻠﺭﺤﻤﺎﺀ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺭﺤﻤﻭﻥ" ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻠﻙﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﻥ 
  .(5)"ﺒﻴﻌﻭﺍ ﻤﺎﻟﻜﻡ ﻭﺃﻋﻁﻭﺍ ﺼﺩﻗﺔ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ
  .(6)"ﻤﻥ ﺴﺄﻟﻙ ﻓﺄﻋﻁﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﺽ ﻤﻨﻙ ﻓﻼ ﺘﺭﺩﻩ: "ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺼﻨﻌﺕ ﻏﺫﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﺸﺎﺀ ﻓﻼ ﺘﺩﻉ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻙ ﻭﻻ ﺇﺨﻭﺘﻙ ﻭﻻ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺍﻥ : "ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
                                                
  ".ﺒﺘﺼﺭﻑ "53 ﺹ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻱ –ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﻨﺎ ﻤﺴﻠﻡ ( 1)
  ".7" ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ – " 5"  ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ – ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ (2)
  ".43 – 52" ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ –" 6" ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ – ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ (3)
  ".4"ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " 4" ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ –ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ ( 4)
  ".11" ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ –" 3" ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ – ﻟﻭﻗﺎ ﺇﻨﺠﻴل( 5)
  ".24" ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ –" 5" ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ –ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ ( 6)
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﺌﻼ ﻴﺩﻋﻭﻙ ﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻙ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ، ﺒل ﺇﺫﺍ ﺼﻨﻌﺕ ﻀﻴﺎﻓﺔ ﻓـﺎﺩﻉ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻉ 
  .(1)" ﻟﻙ ﺍﻟﻁﻭﺒﻲ ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺎﻓﺌﻭﻙ، ﻷﻨﻙ ﺘﻜﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﺔ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭﺍﻟﻌﺭﺝ ﺍﻟﻌﻤﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ
ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ ﻴﺎ ﻤﺒﺎﺭﻜﻲ ﺃﺒﻲ، ﺭﺜﻭﺍ : "  ﻜﻤﺎ ﺒﻨﻴﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻁﻌﻡ ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ ﻤﺜل -3
ﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻜﻡ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻷﻨﻲ ﺠﻌﺕ ﻓﺄﻁﻌﻤﺘﻤﻭﻨﻲ، ﻋﻁﺸﺕ ﻓﺴﻘﻴﺘﻤﻭﻨﻲ، ﻜﻨﺕ ﻏﺭﻴﺒـﺎﹰ 
ﻨﺎﹰ ﻓﻜﺴﻭﺘﻤﻭﻨﻲ، ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ ﻓﺯﺭﺘﻤﻭﻨﻲ، ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ ﻓﺄﺘﻴﺘﻡ ﺇﻟﻲ، ﻓﺘﺠﻴﺒﻪ ﺍﻷﺒـﺭﺍﺭ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﻓﺂﻭﻴﺘﻤﻭﻨﻲ، ﻋﺭﻴﺎ 
ﺒﺎﹰ ﻓﺂﻭﻴﻨـﺎﻙ،  ﻭﻤﺘﻰ ﺭﺃﻴﻨﺎﻙ ﻏﺭﻴ  ؟  ﺃﻭ ﻋﻁﺸﺎﻨﺎﹰ ﻓﺴﻘﻴﻨﺎﻙ  ؟ ﺎﹰ ﻓﺄﻁﻌﻤﻨﺎﻙ ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ ﻴﺎ ﺭﺏ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻴﻨﺎﻙ ﺠﺎﺌﻌ 
ﻟﺤﻕ ﺍ: " ﻟﻬﻡﻗﺎﺌﻼﹰ ﻓﻴﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ  ؟  ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ ﻓﺄﺘﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻙ  ﻭﻤﺘﻰ ﺭﺃﻴﻨﺎﻙ  ؟ ﺃﻭ ﻋﺭﻴﺎﻨﺎﹰ ﻓﻜﺴﻭﻨﺎﻙ 
  .(2)"ﺃﻗﻭل ﻟﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻜﻡ ﻓﻌﻠﺘﻤﻭﻩ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﺨﻭﺘﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺼﺎﻏﺭ ﻓﺒﻲ ﻓﻌﻠﺘﻡ
ﺍﺤﺘﺭﺯﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘـﺼﻨﻌﻭﺍ : " ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺜل  ﺘﻠﻙ  ﻭﺤﺫﺭﺕ ﺒﻌﺽ -4
ﺼﺩﻗﺘﻜﻡ ﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻜﻲ ﻴﻨﻅﺭﻭﻜﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻜﻡ ﺃﺠﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻴﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻓﻤﺘﻰ ﺼﻨﻌﺕ 
ﺒﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﺀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻤﻊ ﻭﺍﻷﺯﻗـﺔ ﻟـﻲ ﻴﻤﺠـﺩﻭﺍ ﻤـﻥ ﺼﺩﻗﺔ ﻓﻼ ﺘﺼﻭﺕ ﻗﺩﺍﻤﻙ ﺒﺎﻟ 
  .(3)"ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓـﺭﺃﻯ ﺍﻷﻏﻨﻴـﺎﺀ : " ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺼﺩﻗﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﺔ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﻭﻓﻀﻠﺕ -5
: ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺃﻗﻭل ﻟﻜﻡ : "ﻴﻠﻘﻭﻥ ﻗﺭﺍﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﺃﻟﻘﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻠﺴﻴﻥ، ﻓﻘﺎل 
ﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺃﻟﻘﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻷﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﺘﻬﻡ ﺃﻟﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﻴﻥ ﺍﷲ، ﻭﺃﻤـﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﺍ 
  .(4)"ﻫﺫﻩ ﻓﻤﻥ ﺃﻋﻭﺍﺯﻫﺎ ﺃﻟﻘﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺠلﱡ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺭﺩﻫـﻡ 
ﻨﺒﺫ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺀ، ، ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺭ ،ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﺍﻟﺒﺫل، ﻟﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺇ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻟﻠﺘﻘﺸﻑ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻓـﺭﺍﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺄﻜـل ﻭﺍﻟﻤﻠـﺒﺱ 
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻗﺩ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻟﻤﺴﻜﻥ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍ
  .(5)"ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ ﻭﺸﻜﻼﹰ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎﹰ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺴـﻭﻑ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻨـﺎ ﺘﻠﻙﻓ
                                                
  ".41 – 21" ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ –" 4"  ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ - ﺇﻨﺠﻴل ﻟﻭﻗﺎ (1)
   ".04 – 43 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ – 52 ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ  ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ (2)
   ".2، 1 ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ – 6 ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ (3)
   ".4-1 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 12ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ " ﺇﻨﺠﻴل ﻟﻭﻗﺎ ( 4)
   ".651 ﺹ2 ﺡ– ﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ –" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ " ﺍﻨﻅﺭ ( 5)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ 
  .ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  :ﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ، : ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺘﺎﻥ ﺕﺤﺜ -1
 ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘـﺩﺘﺎ  ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻠﻴﻴﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ، ﺭﻫﺒﺘﺎ
  .ﺭ ﻤﻭﻜﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ، ﺒل ﻭﺘﺭﻜﺕ ﺍﻷﻤ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ ﻹﺜـﺎﺭﺓ 
ﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺘﻠﻴﻴﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ  ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺘﺎﻥ، ﺒـل ﻓـﺭﺽ 
ﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻼﺠـﺎﹰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺍﻷ (ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ)
  .ﻤﺜﻤﺭﺍﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭ، ﻭﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ
 ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ -2
ﺘـﺫﻟل ﺒﺎﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻤﺱ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﻭﻜﺄﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﺃﻤﺭ ﻫﺎﻤـﺸﻲ ﻏﻴﺎﺒـﻪ ﻭﺤـﻀﻭﺭﻩ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺠﺩﻨﺎﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻠﺢ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅـﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ
ﺜـﻡ ﺍل ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ  ﻭﻟﻡ ﺘﺠﻌل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺼﻴل  ﺃﻤﻭ -3
ﻤـﺎ ﻤﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒل ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻭﻜﻭﻻﹰ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ، 
  . ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﺘﻨﻜﺭﻭﻥ ﻟﻪﺫﻟﻙﺠﻌل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻴﺘﻬﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﻡ ﺠﺒﺎﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ
ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﺎﻫﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌـﺎﻟﻲ 
ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻗﺎﻤﺕ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
  .ﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻨﺼل ﻤﻨﻪﻫ
 ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﺼﺎﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻻ -4
ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ 
  .ﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎﻓﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻜﻬﺎ ﻟﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 ﻭﻗﺩ ﺤﺜﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻴﻥ ﻴـﺸﻌﺭ ﻭﻜـﺄﻥ -5
ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﻭﻋﻴﺩ، ﻟﻜﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
743 
ﻭﺭﺴـﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ  ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﷲ 
ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﻉ، ﻓﻠـﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒـﺎﹰ  ﺇﺫﺍﹰ ﺃﻥ 
 ﺍﻋﻤﻠﹸﻭﺍ ﻓﹶﺴﻴﺭﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻤﻠﹶﻜﹸﻡ ﻭﺭﺴﻭﻟﹸﻪ ﻭﻗﹸِل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﺍﻗﺒﺎﹰ  ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ 
  .(1)ﻜﹸﻡ ﺒﹺﻤﺎ ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥﻭﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﻭﺴﺘﹸﺭﺩﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﻋﺎِﻟﻡﹺ ﺍﻟﹾﻐﹶﻴﺏﹺ ﻭﺍﻟﺸﱠﻬﺎﺩﺓ ﻓﹶﻴﻨﹶﺒُﺌ
  ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺃﻨﻬﺎ  ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤـﺸﻜﻠﺔ -6
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺓ ﺒل ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺜﻡ ﺎ ﻭﻤﺤﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ـﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬ ـﺏ ﺍﻟﻘﻀ ـﻴﺠ
  .ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﺅﺴﻬﻡ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ
؛ ﺒﺘﺭﻫـﺎ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻼﺠﻬـﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻬﺎ ﺠـﺯﺀﺍﹰ 
  .ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻻ ﻤـﻥ ﻗﺒـل -7
 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻬﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺸﺒﻌﻬﻡ ﻭﺠﻭﻋﻬﻡ ﻤﻨﻭﻁـﺎﹰ ﺃﻏﻨﻴﺎﺌﻬﺎ، ﺒل 
ﺒﻀﻤﺎﺌﺭ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻜﻤﺕ ﺒﺄﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺭﺯﺍﻗﻬﻡ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻔﻅ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻋﻥ 
ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻤﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺃﺼﻼﹰ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ  ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻪ، ﻭﻗـﺩ ﺤﻔـﻅ ﺒﺄﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ 
ﺭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻴﻥ ﻓﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﺃﺒﻭﺍﺒﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﻭﺠﻌل ﻟﻬﻡ ﻨﺼﻴﺒﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻠﺤـﻭﻡ ﺍﻷﻀـﺎﺤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻘ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺫﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺸﺭﻋﻪ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ 
  .ﻭﺍﻟﻔﻲﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻭﺤﺒﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﺭ ﺒﺎﻷﺭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺭﻗﻕ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﻓﻤـﺎ 
  .ﺃﻋﻅﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺤﻜﻴﻡ ﻤﻌﺠﺯ
، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤـﻅ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺩﺭﻙ ﻋﻅﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
  .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻤﻊ 
ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﺸﻙ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﺎ 
  . ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻰﻋﻠ
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 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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  .ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻜﺎﻤل، ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤـﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁ 
  .ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎﹰ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺨﺒﺯ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ 
ﺭ ـ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻭﺍﻫـﺘﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒ  ـﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
َﺃﺭَﺃﻴﺕﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ  :  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  ﻗﺎل ﺭﻙ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﺎﺌﻌﺎﹰ ﻫﻭ ﺘﻜﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴﺙ ـﺭﺩ ﺘ ـﻤﺠ
  .(1)  ﺤﺽ ﻋﻠﹶﻰ ﻁﹶﻌﺎﻡﹺ ﺍﻟﹾﻤﺴﻜﻴﻥﻭﻻ ﻴ. ﻓﹶﺫﹶِﻟﻙ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﹾﻴﺘﻴﻡ. ﻴﻜﹶﺫﱢﺏ ﺒﹺﺎﻟﺩﻴﻥﹺ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﻋﻼﺠﻬـﺎ 
ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﻁﻴﺒﺔ ﻴﻨﻌﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺭﻏﺩ، ﻭﻴﻐﺘﻨﻤﻭﻥ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ 
ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻭﻗﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺃﺭﺠﻠﻬﻡ، ﻓﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻤﻸ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﺒﻠـﻭﻥ 
ﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺒﺨﺸﻭﻉ ﻭﺇﺤﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺸﻐﻠﻬﻡ ﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻏﻴﻑ ﻋﻥ ﻁﻠـﺏ  ﻤﺭﻀـﺎﺓ ﷲ،ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋ 
  .ﻴﺜﻨﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﷲ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻪ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ 
  .(2)ﻴﺱ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻀﺎﺌﻌﺎﹰ ﻭﻜﻤﺎﹰ ﻤﻬﻤﻼﹰﻋﻀﻭ ﺤﻲ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻨﻪ ﻟ
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻨـﺼﺎﻑ 
ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒل ﺠﻌل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻼﹰ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﺸﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﻋﻼﺠﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
  :ﻓﻲ ﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤلﱡ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﺭﺁ
 ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﺴــﺒﺎﺏ :ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ، 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  .ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ .1
 .ﺯ ﻭﺠلﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﻋ .2
 .ﺸﻜﺭ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻤﺎﺌﻪ .3
 .ﺍﺴﺘﻐﻔﺎﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ .4
                                                
  ".3-1"ﺍﻵﻴﺎﺕ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻋﻭﻥ( 1)
ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ " ، ﻭ89 ﺹ - ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠـﺭﻱ -" ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ " ﺍﻨﻅﺭ (2)
  .732 ﺹ -ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘ-"  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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 .ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﷲ .5
 .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ .6
 .ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ .7
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ .8
 ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺘﻠﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻤﺜﻤﺭﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻘﺕ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ ﺘﻠﻙ ﻭﺸﺭﻭﺭﻩ، ﻭ ﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻫﺎ ﺨﻠﻘﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻜل ﻭﺴـﺎﺌل 
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﻭﺃﺒﻭﺍﺏ ﻟﻠﻜﺴﺏ ﻨﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﺠﻼل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﺤـﺙ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴـﺙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻜ 
  .ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
ﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬ 
ﻭﻻ ﺃﺫﻯ، ﺤﻴﺙ ﻓﺭﺽ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻭﺍﺠـﺏ 
ﺎﺩﺭ ـﻜﺎﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺫﻭﺭ ﻭﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘ 
  .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻨﻪ ﻭﻤﺸﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺎﺝ ﺒﻴﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ
ﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘـﺅﺩﻯ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻜ
  .ﻜﺎﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﻓﻘﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺘﻪ، ﻭﺒﺤﻴﺙ 
  .ﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻻ ﻴﻅﻠﻡ ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻴﻨﺴﻰ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀـﺎﺏ ﺒﻘﻴـﻰ ﺤﺴـﺭ ﻋﻠـﻻ ﻴﻜﺭﻡ ﻓﻘﻴ
ﺤﺭﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﺒﺒﻪ ﺒﻬـﺩﻑ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻟﻘﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺠﻌﺔ
ﺨﺎﹰ ﻤﺴﻨﺎﹰ ﻟـﻴﺱ  ﻤﺎ ﻴﻘﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺩ ﺭﻤﻘﻪ ﺇﻤﺎ ﻟﻀﻌﻑ ﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻴ ﻜﺴﺏﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ 
 ﻭﺇﻤﺎﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻟﻪ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻓﻠﻪ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻭ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴل  ﻭﺼﻐﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻠﻪ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻀـﻪ ﺍﻟﺤﻨـﺎﻥ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺵ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺅﻤﻨﻪ ﺭﺤﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻼل ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﻏـﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ 
 ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺄﻭﻟﺌﻙﻁﻠﺒﻬﻡ ﻟﻪ ﻭﺴﻌﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﺇﻟﻴﺔ ﻓ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺵ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻬﻡ
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻭﺍﺠﺏ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤـﻊ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﺎﺴل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
 ﻨﻘﻁﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﻟﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻲ ؛ ﺃﻥ ﻴﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﺃﻭﻟﺌﻙ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻴﺱ ﻋﺎﻁﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻭﻴﻜﺴﺏ ﻜﺴﺒﺎﹰ 
 ﺍﻟﺠـﺩﻴﺭ (ﺍﻟﻤـﺴﻜﻴﻥ )ﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺘﻤﺎﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ، ﻓﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﺎﹰ ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻻ ﻴ 
 ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻐﻔل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻡ ﻜﹸﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤـﻨﻌﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ؛ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻨﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺒـﻪ ﺫﻟﻙﻋﺯﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺠﺎﻩ 
ﻭﺃﺒﻨـﺎﺀ ﻤﺠـﺘﻤﻌﻬﻡ ﺤﻔﺎﻅـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﻜـﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﺴـﺩﺍﹰ ﻟﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺴﺘﺭ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .(1)ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺯل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻡ 
ﺘﺸﺭﻉ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺅﺘﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻟﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘـﺼﻠﺢ 
  .ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺘﻬﻡ ﻭﺭﺤﻴﻠﻬﻡﻹﺼﻼﺡ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡ ﻭ
ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻕ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻟﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﺔ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴـﺭﺙ 
ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺤﻠﻭﻟﻪ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ 
  .ﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥـﺭﺤﻠﻁ ﺒﻤـﺔ ﻻ ﺘﺭﺘﺒـﻭﻟﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻓﺤﻴﻥ ﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭل ﺴـﺠﻠﺕ ﻨﺠﺎﺤـﺎﹰ 
ﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ، ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ 
ﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﻋﻼﱠﻡ ﺍﻟﻐﻴﻭﺏ ﻹﺼﻼﺡ ﺨﻠﻘـﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﺫ 
ﺸﺌﻭﻨﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸـﺎﻜﻠﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ 
ﻟﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺼـﺎﻟﺤﺔ 
 ﻭﺁﺘﺕ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺢ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻭ ﻁﺒﻘﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﺩﻗﺘﻪ ﻤـﻊ 
  .ﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، ﻓﻤﺎ ﺼﻠﺢ ﺒﻪ ﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺴﻴﺼﻠﺢ ﺒﻪ ﺁﺨﺭﻫﺎ
 ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ، ﻓـﺈﻥ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﻤﻨﻴﻊ ﻭﺤﺼﻥ ﺤﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺤﺎﻁﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
                                                
 - 932 ﺹ -" ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ (1)
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 ﺘﻠـﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭ 
ﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘـﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺔ، ﻡﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃ  ﺒ  ﺃﻜﺎﻥ ﻭﺤﻔﻅﺎﹰ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﻭﺍﺀ 
  : ﻫﻲ  ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁﻭﺘﻠﻙﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻋﻪ 
ل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻜ -1
  .ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻜﻨﺯ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺒﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺴﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺭﻑ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺒﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺩل -2
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺒﺨﻴـﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺒل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺴﺩ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻭﺱ 
ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 
ﺩﻭﻟﹶـﺔﹰ ﺒـﻴﻥ ﺍَﻷﻏﹾﻨﻴـﺎﺀ ﻜﹶﻲ ﻻ ﻴﻜﹸﻭﻥ ...  :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﺒﻘﻭﻟﺔ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫـﻡ (1) . ..ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻤﻤﺎ ﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﻌﻴﻨ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ : ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟ -3
  . ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩﺫﻟﻙﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ 
 ﻋﻨﺩ ﻫﺠﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﺇﺫ ﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﻤﻜﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺭ ﻤـﺴﺘﻘﺭﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺃ 
 ﻤـﻥ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﺭﺍﺽ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﻓﻀل ﻭﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻟﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﺠـﺭﺓ 
 ﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻨﺕ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺅﻗﺕ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻬ 
  .ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﺜﻨـﻴﻥ ﻤـﻥ  ﺤﻴﻥ ﻗﺼﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻲﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻔﻲﺀ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻘﺭﺍﺀ 
  .(2)"ﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻓ
                                                
  ".7"ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺸﺭ( 1)
  .601، 501 ﺹ - ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺴﻭل -" ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ"ﺍﻨﻅﺭ ( 2)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟـﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺤﻴـﺙ ﺃﺭﺍﺩ  
 ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻭﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ﻓﺭﻓﺽ ﻋﻤـﺭ 
ﺍﺯﻥ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺜﺭﻭﺍﺕ ﺨﻴﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﺨـﺘﻼل ﺍﻟﺘـﻭ 
  .(1)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﺒﺴﻠـﺴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ 
 ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺘﻠﻙﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﺘﺕ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ 
ﻤﻨﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
  . ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﻜل ﺃﻤﺔ ﻭﻋﺼﺭ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻟـﺩﻥ ﺤﻜـﻴﻡ 
  .ﺨﺒﻴﺭ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺭﺍﹰ ـﺔ ﻭﻓﻘ  ــﺨﻠﻘﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻭﺯﺍﹰ ﻭﻗﻠ 
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ
ﻴـﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﺭ ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﻗﺩ ﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻨﻅ
ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻋﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺤـﺩﻫﺎ  ﻗﺩﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ، ﻭ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌـﻴﻥ، 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ ﺘﻠﻙﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ 
 ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻥ
ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻗﻭﻴـﺎﺀ ﻭﺍﺴـﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ ﺒﺨﻴـﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 
  .(2)ﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟ
ﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﻗﺩﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺸ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺭﺭﻴﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺄﻨـﻪ ﺤـﻴﻥ 
 ﻭﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺭﻋﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
                                                
  .451 ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﺹ -" ﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ"ﺍﻨﻅﺭ  (1)
 - ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ -" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ " ﺍﻨﻅﺭ (2)
  .911ﺹ
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻗـﺩ ﺃﺩﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ  ﺫﻟﻙﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻤـﺎ 
  .(1)ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻨﺯﻋﺘﻪ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ
ﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺒﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒل ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﺤـﻴﻥ 
 ﻴﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟـﻙ ﻤﻤﺎ ؛ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺃﻴﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
 ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﺩﺡ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫـﺎ ﺘﺤـﺕ ﻭﻁـﺄﺓ ﺍﻟﻅﻠـﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
  .ﻭﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﻭﺭ ﺯﻫﻴﺩﺓ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤ ﺫﻟﻙﻅل 
ﻘـﻀﻰ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻷﺒﻨﺎﺌـﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻗﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ 
 ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ  ﻔﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴ ﺫﻟﻙﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻅل 
ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ 
  .(2)ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻨﻪ ﻓﻁﺭﺓ ﻗﺩ ﻓﻁﺭﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎﻓ ﻭﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼﹰﺫﻟﻙ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺩﻋﻴـﺔ ﺃﻨﻬـﺎ 
ﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴـﻭﺃ ﺒـﺩﻴل ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔ 
  : ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏﻗﺎلﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜﻤﺎ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻜل ﻓـﺭﺩ 
  .ﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻠﻪﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺭﻤﺎﹰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﻨ
ﻓﻔﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻻ ﻴﺄﻜل، ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﺫل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺼﺎﺭﻡ ﺒﻌـﺽ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻟﻙﻓﻤﻘﺎﺒل ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻅل 
ﺔ ـﻡ ﺒﻜﻠﻤ ـﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺤﻭﺍ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬ 
  .ﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎـﺩ ﻭﺍﺤـﻨﻘ
ﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤ  ـ
                                                
  .021 ﺹ -" ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ" ﺍﻨﻅﺭ (1)
  ".ﺒﺘﺼﺭﻑ "31، 21 ﺹ - ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻗﻌﺩﺍﻥ - ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ (2)
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
453 
ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻭﻫﻡ ﻴﻐﻤﺴﻭﻥ ﻟﻘﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻬﺩﻫﻡ ﻭﻋﺭﻗﻬﻡ ﻭﺩﻤﺎﺌﻬﻡ 
  .(1)ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺵ ﻟﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋـﻥ 
ﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺒﻌـﺩ  ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺨﺎ -ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻟﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
 ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﻓﺄﻨﱠﻰ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺤل. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻊ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﷲ ﻭﺸﺭﻋﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻓﺎﺼﻼﹰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺃﻨﱠﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ 
  .(2)"ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ:" ﻥ ﻗﺎﺌﻼﹰﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻔﺼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﺸل ﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺃﻨـﻪ ﻻ ﺤـل ﻭﺒﻬﺫﺍ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺩ ﺃﻨﺯل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ 
 ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺘﻨـﻕ  ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﹸﻁﻠﱠﻕ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﺎ ﺍ 
ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﻨﻌﻤﻭﺍ ﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻟﺘﺤﻴﺎ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻭﻟﺘﺼﻠﺢ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺤﻠﻭﻟـﻪ ﻓﺎﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻲ ﻭﻻ 
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﻓﻁﺭﺘﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺤﺭﻤﺎﻥ 
  .ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﻻﻟﻪ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻼﺌﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻜﻠﺘـﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﺘﻜﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻹﺤﺩﺍﻫﻤﺎ
ﻗﺘﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻭﺇﺫ"
ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺴـﻤﺔ ﻤـﻥ 
  .(3)"ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔﺴ
                                                
  .574 ﺹ - ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ -" ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ " ﺍﻨﻅﺭ(1)
   .994 ﺹ – ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ -" ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ"ﺍﻨﻅﺭ ( 2)
 - ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ -" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﺍﻨﻅﺭ ( 3)
  .321ﺹ
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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 ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻭﺤﻠﻭﻻﹰ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤـﺔ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺠﺩﻭ
ﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺩﻉ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﺜﻐﺭﺓ ﻴﺘـﺴﻠل  ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻭﺒﺴﻴﺎﺝ ﻤﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﻭﺕﻗﺘﻠﻌﺍﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﺨﻁﻁﺎﹰ ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺩﻋﺕﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒل ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
 ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻨﺎﺠﺩﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﻼ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﻀﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺔ ـ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴ  ـﻭﺯﻉﺘﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
  . ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡﺏ ﻀﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁـﻰ ﻭﺍﻟﻜﺴـﺍﻟﻐﻨ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﻭﺒﺫﻟﻙ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
 ﺘﻌـﺩﺩﺕ ﺃﺴـﻤﺎﺅﻫﺎ  ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻬﻤـﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ
ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﻜٌل ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﻨﻌـﺎﻟﺞ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻗﻁﻌﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ  ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﺨﺫﺍ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ 
ﻘﺭ ﻓﻠﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺃﺒﺩﺍﹼ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻭ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻠﻪ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺤﻴﺎﺓ
  
  ـﺔـﺍﻟﺨﺎﺘﻤ
ﻠﻭﻗﻭﻑ ﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﺸﺭﻓﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ؛ ﻟ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺭﻤ 
  :ﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭﻩ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻙ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻜﺫﻟﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ، ﻜﻤﺎ  ﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻤ :ﺃﻭﻻﹰ
  .ﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘ
  ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ  ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺴﻭﺍﺀ :ﺎﹰﺜﺎﻨﻴ
ﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ،  ﺒﻌﻼﺠﻬﺎ ، ﻭﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻅﺎﻫ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﺃﻡ 
  .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺃﺭﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 :ﺃﻟﻔـﺎﻅ  ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﻨﺎ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ، ﻤﺜـل :ﺎﹰﺜﺎﻟﺜ
  . ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥﻕ ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺍﻹﻤﻼ
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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، ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﺎﻓـل ﻋﻨـﻪ  ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﺒﺩﻱ :ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  .ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻫﻭ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻤل 
 ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـﻭﻯ ، :ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
  . ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ، ﻭﻫـﻲ :ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
  .ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻔﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺫﻭﺭ ، ﻭﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ ، ﻭﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻱ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ  ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺕﺴﻬﻤﻗﺎﹰ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﺃ  ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻘﻭ :ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ، ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ، ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ 
ﺒـﻴﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ، ﻓﺒ  ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠ :ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﻨﺠﻴل ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺜـل ﺴـﺎﺒﻘﺘﻬﺎ :ﺎﹰﺘﺎﺴﻌ
  .ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﻤﻭﺍﻋﻅ ﻓﻘﻁ
 ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻗﺩ :ﺍﹰﻋﺎﺸﺭ
ﻋﻅﻤﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋـﻼﺝ  ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻭ ﻪﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺴﻤﻭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌ :ﻋﺸﺭﺃﺤﺩ 
 ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟـﻙ  ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ، ﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺭﺃﺴ
 ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨـﻲ  ﺇﻻﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺤل ﻟﻬﺎ، ﻋﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺸل ﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ
 ﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﻋﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺘﻤل ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜل ٌ:ﻋﺸﺭ ﺍﺜﻨﺎ
  .ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ، ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﺎ 
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  
 .ﻡ9891 -ﻫـ9041 – 2 ﻁ– ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ –ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻭﺒﻲ  –ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  .1
 . ﺍﻟﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ – ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ –ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ  .2
ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ " ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  .3
 .ﻡ0891 -ﻫـ 0041 – 1 ﻁ–ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
 ﻤﺠﻤـﻊ – ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻁﺤـﺎﻭﻱ –" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ "ﻼﻤﻲ ﻤﺫﻫﺒﺎﹰ ﻭﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴ  .4
 .ﻡ4791 - ﻫـ4931 –ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﺩﺍﺭ – ﻷﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻀﺎﻭﻱ –ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  .5
 .ﻡ 9991-ﻫـ0241 – ﺒﻴﺭﻭﺕ –ﺍﻟﻜﺘﺏ 
 – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ – ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ  ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ –ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ  .6
 .ﻡ8791 -ﻫـ8931 – 4 ﻁ–ﺒﻴﺭﻭﺕ 
 – ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ – ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ –" ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺭ "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ  .7
 .ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺒـﻥ ﻜﺜﻴـﺭ ﺍﻟﻘﺭﺸـﻲ –ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  .8
 . ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ– ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ
 – ﺒﻴـﺭﻭﺕ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ – ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ –ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ  .9
 .ﻡ4991 -ﻫـ4141
 .ﻡ 1791-ﻫـ1931 – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ – ﻟﻠﺒﻬﻲ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ –ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺴﻼﻡ  .01
 – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ –ﻘﺭﻁﺒﻲ  ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟ –ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .11
 .ﻡ5991 -ﻫـ 4141 – 2 ﻁ–ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 – ﻤﺤﻤـﺩ ﺸـﻭﻗﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﻨـﺼﺎﺭ –" ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ "ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍٍﻹﺴﻼﻡ  .21
 .ﻡ 9791-ﻫـ9931
 ﺼـﺤﺤﻪ ﻭﺭﻗﻤـﻪ ﻭﺨـﺭﺝ – ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ –ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ  .31
 . ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ–ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 




 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻨﺒﺭ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻭ ﺩ. ﺩ
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 –ﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ ﺃﺤ– ﻷﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﺕ –ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  .51
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ–ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻭﺭﻗﻤـﻪ – ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺩﻱ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ  .61
 .ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﻏﺩﺓ 
 . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ – ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ –ﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  .71
 – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ – ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  .81
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ –ﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ  ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴ–ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  .91
 ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠـﻲ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ –ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  .02
 -ﻫــ 3831 – 2 ﻁ – ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒـﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ –ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ 
 .ﻡ4691
 .ﻡ 1791-ﻫـ1931 – 1 ﻁ–ﺒﻴﺭﻭﺕ  – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﻟﻠﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ –ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ  .12
 . ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﻱ–ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  .22
 .ﻡ8991 -ﻫـ 8931 – ﺒﻴﺭﻭﺕ - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺯ ﺁﺒﺎﺩﻱ –ﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  .32
 .  ﺇﻨﺠﻴل ﻟﻭﻗﺎﻩ–ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ : ﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  .42
 ﻭﺴـﻔﺭ – ﻭﺴﻔﺭ ﺃﺸﻌﻴﺎﺀ –ﺎ  ﺴﻔﺭ ﺯﻜﺭﻴ – ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ –ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل : ﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  .52
 .ﺴﻤﻭﺌﻴل ﺍﻷﻭل
 ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒـﻲ –ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  .62
 -1 ﻁ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴـﺭﻭﺕ –ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ 
 .ﻡ5991 -ﻫـ 5141
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ –ﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟـﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﺨـﺎﺯﻥ  ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍ –ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل  .72
 .ﻡ 5991-ﻫـ5141 – 1 ﻁ– ﺒﻴﺭﻭﺕ –ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ– ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﻘﻘﻪ – ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ -ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  .82
 . ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ – ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻱ –ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﻨﺎ ﻤﺴﻠﻡ  .92
 .ﻭل ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺴ–ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  .03
 – 3 ﻁ– ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ – ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ –ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  .13
 .ﻡ 6891-ﻫـ6041
 
 ﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺩ-ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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 ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ – ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ –ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .23
 .ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 .ﻡ3891 -ﻫـ 3041 – 1 ﻁ– ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ – ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ –ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  .33
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺴـﻌﻴﺩ .  ﺩ –ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ  .43
 .ﻡ 1991-ﻫـ1141 – 2 ﻁ–ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒـﺎﺕ ﻋﻜـﺎﻅ – ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ –ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  .53
 .ﻡ1891 - ﻫـ 1041 – 1 ﻁ– ﺠﺩﺓ –ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
 ﺩﺭﺍﺴـﺔ – ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ –ﺤﻴﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼ  .63
 .ﻡ 0991-ﻫـ1141 – 1 ﻁ– ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ 
ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ – ﻟﻠﺭﺍﻓﻌﻲ –ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  .73
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ–ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ 
 ﺒـﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻴﻥ ﺒـﺩﺭﺍﻥ – ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ .83
 .ﻡ 9691-ﻫـ9831
 ﺘﺤﻘﻴـﻕ – ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴـﺭ –ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ  .93
 . ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻭﻱ ﺯﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻨﺎﺠﻲ ، ﻭﻁﺎﻫﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟ
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